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*ه إلا االلهــــه لا إلـــاعلم أنـــف*
ةــارفين و صحبــوح العـارئنا فتـاللهم أرزق ق

اءـــن وعلوم الأنبيــادة المجاهديــو شهحينـالصال
م إبراهيمـوب و حلـرى يعقـوح و بشـر نـرسلين و عمـو الم

لاغة  ــوب و بـر أيـوسى وصبـوسف و قوة مـال يـان و جمـى سليمنـغو  
ارونــه

ه و سلمــلى االله عليــد صــاعة محمـو شف
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.وعزة رمه والحمد 

" "اذ المشرف 

.موفى الجزاء

.

"رادم"زیلشكر الجل نتكما 

.ا



الحمد الله الذي هدانا بنور الإسلام وعلمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على خیر الأنام 
.النبیین والمرسلینمحمد خاتم 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من حرق نفسه من أجل إنارة طریقي، إلى من دفعني دون أن یتقدم
عبد القادرأبي العزیزتخار، إلىفاسمه بكل اوعلمني دون أن یتعلم، إلى من أحمل 

ترافقني دائما، إلى التي ودعاءا بالخیر، إلى منئاإلى من غمرتني حبا وحنانا وسقتني دف
حفظهما االله " عائشة"أوفیها حقها، إلى أجمل وأروع وردة في حیاتي أمي الغالیة مهما كنت لن

.وأطال في عمرهما
.من آثروني على أنفسهم، إلى أخي محمدإلى سندي وقوتي وملاذي، إلى 

فیروز،رفیق،إلى كل أبنائهم أیمن،بلال،رمزي،فاطمة،زهرة،حمیدة،إلى كل أزواجهم معمر،:إلى أخواتي
.، وكل الأخوال والخالاتأبناء العموإلى.محمد عبد الرزاقوائل،مریم،نور الإسلام،نهال،ف،و عبدالرؤ 

.خلالدة فاطمة الزهراء:ضعاإنجاز هذا العمل المتو إلى رفیقة الدرب وزمیلتي في
، حكیمة،خدیجة،لامیة، خدیجة، مزوري، خیرةأحلام، : لي نعم الأصدقاءاإلى من كانو 

إلى جمیع الطلبة شعبة فلسفة
.قریبأومن بعید ". زهیة لعیساوي"إلى كل من یعرف 

أهدي عملي المتواضع



.ها انا اقف وقفة اعتراف بجميل كل من ترك بصمة خاصة في مسار دراستي  
:اهدي ثمرة جهدي هذا  

الى من بأيدي الالام و بعيون الاتعاب رعتني ،و بصدر المشتاق حملتني و اوقدت سنين  
.-خديجة–عمرها شموعا لتنير طريقي ، الى ينبوع الرحمة و الحنان امي الغالية  

الكأس فـارغا ليسقيني قطرة حب ، الى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة ،إلى من جرع  
الى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم ، الى من علمني و لا يزال يعلمني ، 

لى التي حملتني  إالى الشمعة التي انطفـأت من حياتي ،  -خليل–لى القـلب الكبير ابي الغالي  إ
حشائها يديها  أ لى التي راها قـلبي قبل عينيها ، الى من حضنتني  وهنا على وهن ، ا

.تغمد االله روحها و اسكنها فسيح جنانه و جعل قبرها روضة من رياض الجنة  -حورية–لى روح أمي الطاهرة  إ
محمد رفيق ، عبد اللطيف ،:الى القـلوب الطاهرة الرقيقة و النفوس البريئة إخوتي  

.ابراهيم الخليل ، عبد الستار ، بشرى ، و الكتكوت عبد الحميد  
الى من شاءت الأقدار ان يشاركني مشوار حياتي ، و يكون لي العون  

لى كل الأهل و الأقـارب  إ. و السند زوجي امين وعائلته الكريمة  
.عمي غانية  عمامي و عماتي ، وأبنائهم خاصة ابنة  أ، الى اجدادي ، الى اخوالي و خالاتي ،  

هجيرة ، شهرزاد ، وهيبة ، ليلى ،: الى الورود التي عبق عبيرها حياتي صديقـاتي  
. سهيلة ، حنان ، ملاك ، زهرة ، فـاطمة ، هاجر

.صديقتي الغالية سامية جواني  : الى رفيقتي في هذا العمل  
نأوجل  عزان هذه السطور التي دونتها قـليل من كثير احمله في قـلبي ، راجية من االله

.يوفق من ذكرت و من ذكرهم قـلبي ونسيهم قـلمي  



ملخص

تدور هذه الدراسة حول أصول الفكر السیاسي عند أبو الأعلى المودودي وهو أحد كبار 
القرن الماضي  امتدادفقهاء الإسلام في العصر الحدیث فقد عاش المودودي على 

بعضها بوصفه داعیة  وعاصر أحداث إقلیمیة وكونیة ، وكان طرفا في ) 1903-2016(
نفسه ، یقدم نفسه بوصفه حامل لواء التحریر و التجدید و الآندیني وفاعل سیاسي في 

البریطاني للهند الاستعمارالحضاري ، وقد فتح عینه على الاستنهاضالاجتهاد ویعمل على 
والصدام الإسلام ة الغرب والهیمنة الحضاریة للمفاهیم الغربیة وأدرك المودودي أن الأوضاع 

ن عامة ، حیث كانت النظرة أبو الأعلى المودودي جارفة للعالم الإسلامي خاصة و الإنسا
نظرة شمولیة للعمل الإسلامي ولا تقتصر اهتماماته على الجانب واحد فهو یؤمن إیمانا 

الإصلاحيإلى تنظیم حركي قوي ومؤسسات فعالة لدعم العمل راسخا بأن الدعوة تحتاج 
ن الصور السابقة وقد بذل الجهد الفردي في هذا العصر الذي یختلف عولا یكفيوالتربوي 

في طابعا جدیداجهدا كبیرا في ترسیخ هذه القناعات على أرض الواقع وكذلك حملت كتبه 
الإسلاميالفكر 



مقدمة

أ

في الفكر الإسلامي "أصول النظریة السیاسیة"ل الباحثین والمفكرین حول نشغل باالقد
الوجود الإسلامیة التي عالجت مشكلة الأعلى المودودي من أبرزأبوالمعاصر، ویعتبر
فهذه القضیة كان لها تحدیا رئیسیار،لسیاسیة في الفكر السیاسي المعاصأصول النظریة ا

جتماعیة وسیاسیة صعبة غیرت افي الخبرة الإسلامیة عند المودودي الذي عایش ظروف 
من الظلم والجهل المودودي في حیاتهشهدهنطلاقا لما اطبیعة الحكم في الدولة وذلك 

والتي كانت فتغیر النظام الإسلامي بصفة عامة وفي الدولة الهندیة بصفة خاصةوالسیطرة ،
بعیدة عن القیم الإسلامیة وكان یتضح ذلك من خلال دراسته للفتنة الكبرى في التاریخ 

إلى كتاب االله وما تفرع عنها حتكاكضبط منذ أن رفعت المصاحف طلبا للالالإسلامي وبا
الخلفاء اشدة التي كانت في عهدالخلافة الر نتهتامن فرق هي في الواقع أحزاب سیاسیة و 

حلى محلهاىفهذا لم یدوم طویلا حتجاء في حكم االلهیعملون وفق ماالذین كانوا دینالراش
هو الحال فصال النظام السیاسي عن المبادئ الإسلامیة كماإنإلى أدى الحكم البشري وهذا 

التي وعلى هذا الأساس تبنى أبو الأعلى المودودي نظریته السیاسیةفي الدیمقراطیة الغربیة 
النظریة إلى أي مدى یمكن أن تكون :في الإشكالیة التي تتمثل فیما یليیاغتهصیمكن 
وهذه الإشكالیة التي ة في العالم الإسلامي مشكلة فكریة وفلسفیة في نظر المودودي؟السیاسی

؟علاقتها بالعقیدةما مفهوم الحاكمیة و هو ماتتفرع إلى عدة أسئلة وهي على النحو التالي 
و هل الخلافة منسب دیني ام منسب الحاكمیة في الإسلام ؟لمن وخصائصها؟وفیماتتجلى 

السیاسیة صدى هو هل لقیت نظریتموقف المودودي من الدیمقراطیة؟هو ما سیاسي؟ 
سلامي؟ایجابي في العالم العربي والإ

أن:هو منهجیة من أهداف المتواضع لاشك أن كل ما نلتمسه في هذا البحث 

وفي هذا البحث ،السیاسیة و فق مبدأ الحاكمیة الإلهیةهتنظریي یؤسسدالمودو 
ضا تبیان عمق أی، كما حاولنا ومدى ارتباطها بالعقیدة النظریة هذه أسسن نبین أنحاول

والبحث في الأسس والمفاهیم ، سلامي النظریة السیاسیة في العالم العربي و الإشكالیة إ



مقدمة

ب

النظریة وقراءتها في سیاقاتها یةومن ثم الغوص في البنالإسلاميالتي ینبني علیها الفكر
.ونموقع فیها المسلإلى تجاوز الغموض والملابسات الذي ، هذا البحث یهدفالتاریخیة 

أسباب الذاتیة لىإهي كثیرة تتنوع دفعتنا إلى تناول هذا الموضوع التي سباب الأإن 
سات الإسلامیة وخاصة اإلى الدر میلنافي تتمثلفالذاتیة سبابما الأأموضوعیة،أخرىو 

الأسباب الموضوعیة فتظهر من خلال مطالعتنا ، أما،سلامي في العالم الإالفلسفة السیاسیة
ن أكما ،أمام شخصیة إسلامیة معاصرة متمیزةأنفسنانا، حیث وجدبكثرة لكتب المودودي

لقدو .النقصهذا سدأجلكان حافزا لتناول هذا الموضوع منالصدد هذاالبحوث فيقلة 
عتمدنا فیه علىالمنهج التحلیلي الذي اساسیین هما أمنهجین في دراستنا على ناعتمدا

في البحث عن أصولها مثل ویتضح ذلك المفاهیم الأساسیة في النظریة السیاسیةتحلیل
الخلافة، السلطة، الحاكمیة

الوصفي الذي یظهرالمنهج عتماد على الاألزمنا هذا البحث كذلك وقدلدیمقراطیة،ا
ستعملنا في بحثنا اإذن قدفي وصف الموضوع من خلال الإلمام بالموضوع ومعرفة طبیعته

.في دراسة الفكر السیاسي للمودوديوصفیا تحلیلیا هذا منهجا

محمد عمارة، أبو الأعلى :سات أهمها اعتمدنا في هذا البحث على الكثیر من الدر اولقد 
میة عبد االله العقیل، من أعلام الدعوة الإسلاالمستشار. ي والصحوة الإسلامیةالمودود

أبو الأعلى المودودي، الحكومة الإسلامیة أما بالنسبة لخطة . والحركة الإسلامیة المعاصرة 
مدخل إلى فهم "ول الذي جاء یحمل عنوان الفصل الأ:البحث فكانت على الشكل التالي

ن ثلاثة مباحث أساسیة وهي تضموقد " أبو الأعلى المودوديالفكر الفلسفي والسیاسي عند 
المبحث الأول الذي تناولنا فیه حیاة المودودي وفكره ودعوته وأعماله وفي المبحث : كالأتي

لثاني جتماعیة والدنیة وفي المبحث الى الأوضاع السیاسیة والأوضاع الاالثاني تطرقنا فیه إ
الذي تطرقنا فیه إلى بعض الشخصیات التي كانت مرجعیة لظهور الفكر السیاسي للمودودي 

عند أبو الأعلى مبادئ و أصول الفكر السیاسي "أما الفصل الثاني الذي كان عنوانه 



مقدمة

ج

ثة مباحث حیث تناولنا في المبحث الأول مفهوم الحاكمیة، ویتضمن ثلا"المودودي
المبحث الثاني تناولنا فیه مفهوم الخلافة، الدیمقراطیة في الإسلام صفاتها، وأقسامها وفي 

وتحول الخلافة إلى ملك، التغیرات التي حدثت في السیاسة الإسلامیة ، والمبحث الثالث 
تقییم النظریة الفصل الثالث فعنوانه أما. جتماعیة في الإسلامتطرقنا فیه إلي العدالة الا

ثارالآتطرقنا فیه إلى المبحث الأول فینوتضمن مبحثديالسیاسیة لأبي الأعلى المودو 
جابیة في صدى أفكاره یالإثار، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى الآ)أهم معارضیه(السلبیة

.السیاسیة

أن كتب المودودي غیر لقد واجهتنا في هذا البحث العدید من الصعوبات منها
م مؤلفاته تتناول فكره السیاسي لذا ظفي الجامعة و یصعب الوصول إلیها، وكانت معةموجود

هذا ما شكل لنا صعوبة في جمع همن مؤلفاتفإن نظریته السیاسیة كانت موجود في الكثیر
المعلومات وعرضها في نظریته بشكل متسلسل ومنسجم مع خطة البحث وهناك صعوبات 

.سات المتخصصة في هذا الموضوعالدر واأخرى تتمثل في قلة المراجع 



مقدمة



مدخل إلى فهم الفكر السیاسي عند أبوا الأعلى :الفصل الأول 
المودودي

سیرة تحلیلیة لحیاة أبو الأعلى المودودي: ول المبحث الأ 

في جتماعیة والدینیة الظروف السیاسیة والا: المبحث الثاني 
التي عاش فیها المودوديالعصرالهند خلال 

السیاسي الفكرالمرجعیة الفلسفیة لظهور: المبحث الثالث
عند المودودي



أبو الفكر السیاسي عندوأصول مبادئ :صل الثانيالف
المودوديالأعلى 

الحاكمیة والدولة:ول المبحث الأ 

أبونظریة الخلافة والدیمقراطیة في نظر:الثاني المبحث 
لمودوديالأعلى ا

أبو الأعلىعندالاجتماعیةالعدالة :بحث الثالث الم
المودودي



تقيم النظرية السياسية لأبو الأعلى المودودي:الفصل الثالث

)معارضیه(السلبیة الآثار:المبحث الأول

جابیةیصدى أفكاره الإ:انيالمبحث الث



الفصل الثالث



الفصل الثاني



الفصل الأول
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.حیاة أبو الأعلى المودوديلة لیسیرة تحلی:مبحث الأولال
:نشأته ومولده: أولا

ینتمي أبو الأعلى المودودي إلى أسرة تمتد جذورها إلى شبه جزیرة العرب فقد هاجرت 
لضواحي م رحل جده الأكبر بالقرب من مدینة هراة ثإلى جنتتأسرته منذ أكثر من ألف عام

كان أوبه سید أحمد مودود الذي ولد في ند في أواخر القرن التاسع الهجري ،مودود إلى اله
واحد من الطلاب جامعة علیكرة وقد عمل مدرسا ثم عمل ) م1850-ه1266(دلهي سنة 

بابنه أبو الأعلى م رزق1903من سبتمبر 25ه 1321من رجب 3بالمحاماة وفي لـ 
هد فنشأ أبو الأعلى المودوديل إلى الز المودودي وبعد ذلك بنحو عام اعتزل الأب الناس وما

(ABOU EL ALA EL MAWDOUDI)عیناه على تلك جو الصوفي وتفتحت لفي ذلك ا
الحیاة التي تفیض بالزهد والورع والتقوى وقضى طفولته الأولى في مسقط رأسه في مدینة 

بمقاطعة حیدر أباد وكان أبوه معلمة الأول فعلمه اللغة الفارسیة واللغة "أباد الدكانأوزنك "
.)1(العربیة والقرآن الكریم والحدیث الشریف والفقه

وكان یحكي لي یموعلمني النطق السلتربیتيلقد أحسن(:أبیهویقول المودودي عن
كل مساء قصص الأنبیاء والمرسلین ووقائع التاریخ الإسلامي وحوادث الهند واهتم بأخلاقي 

لتزان فانتقلت إلى وكان یأخذني معه دائما عند رفاقه وكلهم على درجة عالیة من الثقافة والا
.)2()مجالستهم العادات الفاضلة الحسنة

فكره من ين یسقلفكریة دفعت بالمودودي أإن هذه النشأة الصالحة ،وهذه المجالس ا
متحان مولوي وهو اجتاز اعلى التعلیم بجد واهتمام حتى وأقبل المودوديالثقافة المعاصرة، 
یحسب للمودودي الذي صخر كل حیاته و جهد جهیدوهذا عمل شاقما یعادل اللیسانس

.من أجل العلم 

، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، بدون أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامیةمحمد عمارة، -1
.20م، ص1979طبعة، 

الطبعة دمشق، دار القلم،الجزء الأول،،النهضة الإسلامیة في سیر أعلامها المعاصرینمحمد رجب البیومي، -2
.512م، ص1995الأولى، 
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:عمالهأو دعوته ،فكره:اثانی
:فكره-أ 

الأثناء أصیب الأدب بالشلل وأصبح قعیدا بلا حراك وضاقت سبل العیش وفي هذه
المودودي أن یكافح من أجل لقمة العیش وقد وهبه االله ملكة علىفكانبناء،بالأسرة والأ

والمطالعة فقرر أبو الأعلى أن یجعل قلمه وسیلة للرزق وكان الكتابة التي صقلها بالقراءة 
مدیر لتحریر جریدة مدینة بحنبور، فعمل المودودي محررا أخوه الأكبر سید أبو الخیر 

فانتقل بعد ذلك الإنجلیزیة الجریدة ،بالجریدة إلا أنه لم یستمر طویلا بها، فقد أغلقت الحكومة
.)1(ر، ثم أصبحت یومیةو إلى جریدة تاج التي كانت تصدر أسبوعیا من جبلب

تعلم اللغة الإنجلیزیة حتى ى المودودي إلىكان من نتیجة عمله بالصحافة أن سعو 
ومقارنة الأدیان بالغة والاجتماعع على كتب التاریخ والفلسفة أتقنها، وصار بإمكانه الإطلا

، وكذلك درس الأدب العربي والتفسیر الحدیث اواستیعابهالإنجلیزیة دون أیة صعوبة في فهما
.)2(فكر الإسلاميوالمنطق ،فنمت معارفه في فكر الحضارة العربیة وزادت معرته بال

وما لثبت الحكومة أن أغلقت تلك الجریدة فعاد المودودي إلى دلهي واشتراك مع مدیر 
جمعیة علماء الهند في إصدار جریدة مسلم وصار مدیرا لتحریرها لمدة ثلاث سنوات حتى 

ثم عاد مرة أخرى إلى دلهي سنة حیث أثرى معارفه،م فانتقل إلى بهوبال1922أغلقت عام 
سم االهند تحمل م حیث تولى الإشراف على إصدار جریدة تصدرها جمعیة علماء 1923

هكتابوفي ذلك العام ألف م،1928وحده عبئ إصدارها حتى سنة الجمعیة وظل یتحمل
الذي حقق شهرة عالمیة وقد كتبه ردا على مزاعم " الإسلامد و الجها"جدید تحت عنوانال

.22، مرجع سابق، صأبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامیةمحمد عمارة، -1
.40، ص1991، الأولطبعة الفكر الإسلامي ، القاهرة ،، داررسالة إلى الدعوات الإسلامیةجمال البنا، -2
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.)1(التي یدعي فیها أن الإسلام انتشر بحد السیف* غاندي
من حیدر أباد الدكن  والتي كان " مجلة ترجمان القرآن"م أصدر 1932وفي سنة 

وقد اتخذ المودودي هذه " شعارها احملوا أیها المسلمون القرآن وانهضوا وحلقوا فوق العالم
دي والذي تبلور في حزب الرابطة في المجتمع الهنالمجلة منبر لنشر الإسلام وإحیائه 

م إلى الاستقلال الذاتي للولایات 1937الإسلامیة وأثناء المؤتمر الذي عقد في لنكو سنة 
.)2(ذات الأغلبیة الإسلامیة

تساع دائرة تأثیره الفكري في العالم الإسلامي المفكر اونتیجة لشهرة المودودي و 
نشاطه الإسلامي إلى لاهور لیمارس) م1937-ه1356(والفیلسوف محمد إقبال في سنة 

-ه1357(المودودي دعوة إقبال، وعندما توفي إقبال في العام التالي البارز بها، فلبى
هذا لأ تاركا فراغا كبیرا في مجال الذكر ودعوة واتجهت الأنظار إلى المودودي لیم) 1938

.)3(الفراغ الذي ظهر بعد رحیل إقبال
حاول تجدید في بناء الفكر الدیني في الإسلام وهذا من یتضح في فكر المودودي أنه 

خلال كتابه المصطلحات الأربعة في القرآن ویعتبر هذا الكتاب بمثابة المدخل الأساسي في 
لا بد لمن أراد أن یدرس القرآن ویسیر فور معانیه، أن یتفهم : (فكر المودودي حیث یقول

ویتلقى مفهومها الكامل الشامل، فإذا كان المعاني الصحیحة لكل من هذه الكلمات الأربع 
الإنسان لا یعرف ما الإله، وما معنى الرب، وما العبادة، وما تطلق علیه كلمة الدین فلا

حقیقة سیعود في نظره كلاما  مهما لا یفهم من معانیه شيء، فلا یقدرجرم، إن القرآن كله
عبادته باالله سبحانه أو یلخص التوحید، أو ینفطر إلى ماهیة الشرك ولا یستطیع أن یخص

من عائلة هندیة متوسطة، عرف  بدعوته للتسامح  بین الهندوكیین والمسلمین، كتب في مدح ) 1948- 1896(: غاندي* 
المسلحة ومن الإسلام  والخلفاء الراشدین وقد اشتهر بدعوته السلمیة لتحریر بلاده من الإنجلیز دون اللجوء إلى المقاومة  

.أشهر أقواله إني لأخجل أن أطالب الانجلیز بالجلاء إذا  كنت لا  أزال احتاج إلیهم في ستر
.23، مرجع سابق، صأبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامیةمحمد عمارة، -1
.25، صنفس المصدر-2
.26، صنفس المصدر-3
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الأربعة یعجز الإنسان على فهم المعنى المصطلحاتفإن الفهم الخاطئ لهذه .)1()دینه له
.الحقیقي والجوهري من دعوة القرآن 

فكلمة الإله جعلوها كأنها مترادفة مع كلمة الأصنام والأوثان وكلمة الرب مرادفة مع 
لة والنسك والخضوع وكلمة الدین آالذي یربي ویتبني وكلمة العبادة تحدد معناها في معنى الت

.)2(استخدمت نظیرا لكلمة الطائفة والنحلة
اللغوي وانحطاطه وكذلك تقادم وأرجع المودودي أسباب الفهم الخاطئ إلى تدهور الذوق 

العهد على هذه المفاهیم تشوه معناها من كثرة تداولها واستخدامها من غیر تدبر فیها ولا في 
عتبر أن اعتبره المودودي صورة من صور التعسف وكذلك ا، و جذورها وخلفیاتها الأصلیة

جاء في ) وهیةلالأ(وفي شرحه لمعنى جتهاد الفائق الذي قد یقود صاحبه إلى الخطأ الا
هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إلَِهٌ وَفِي الأْرَْضِ إلَِهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ ﴿في قوله تعالالآیات القرآنیة

﴾)3(.
هنا یدعو المودودي إلى وحدانیة سلطة الإلهیة وأن لا یشرك به أحد كما كان في 

.الجاهلیة
أما معنى الربوبیة فهي مرادفة للحاكمیة لأن الرب هو الحاكم المطلق لهذا الكون یقول 

إن : (ویقول المودودي في هذا الصدد، )4(﴾یا قوم اعبدوا االله مالكم من إله غیره﴿: االله تعلى
إلا من حیث أنه خالقهم جمیعا مالك الأرضاالله تعالىالقوم لم یكونوا یؤمنون بربوبیة

بل كانوا قد اتخذوا رؤسائهم وأحبارهم وأربابهم من دون ...والسماوات ومدبر أمر هذا العالم

، بعة الخامسةمحمد عاصم حداد، دار القلم، كویت، طتعریب، القرآنصطلحات الأربعة في المأبو الأعلى المودودي، -1
.8م، ص1971

، 2010، بعة الأولى، دار الفكر أفاق معرفة متجددة، دمشق، طمدخل إلى الفلسفة السیاسیةمحمد وقیع االله أحمد، -2
.215ص
.84سورة الزخرف، الآیة القرآن الكریم، -3
.59الآیة سورة الأعراف،القرآن الكریم،-4
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وعلیه فإن االله واحد لا شریك له هو قادر على كل شيء ومن ،)1()االله في جمیع تلك الشؤون
.اتخذ إله آخر غیر االله فهم هالكون

يَـا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّبَـاتِ  ﴿:دة هي الطاعة كما جاء في قولهأما معنى العبا

أن العبادة الله وحده فوجب على العبد أن )2(﴾مَا رزَقَْنَـاكُمْ وَاشْكُروُا للَِّهِ إِنْ كُنْتُمْ إيَِّـاهُ تعَْبُدُونَ  
یشكر ربه بما أنعم االله به علیه من النعم والخیرات وعلیه أن یحمده عن طریق العبادة 

وجاء في قول المودودي لقد أمر االله تعالى في هذه الآیات أن تختص له ،وع لهوالخش
.العبادة التي هي عبارة عن العبودیة والطاعة والإذعان

وإنما لدین لا یعني العلاقة الشخصیة مع الرب فقط ولیست العبادة الروحیة فقطاأما
الحاكمیة والسلطة العلیا وجاء في قوله الدین في القرآن یقوم مقام نظام كله فهو أمرت أن 

، ویوضح المودودي في هذا )3(﴾وَمَا أمُِروُا إِلاَّ ليَِعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفََـاءَ  ﴿:تعالى
إن كانت السلطة التي یستند إلیها المرء إتباعه قانونا من القوانین أو نظاما من : (الصدد

الى فالمرء لا شك دین االله عز وجل، وإما كانت تلك سلطة ملك من النظم السلطة االله تع
إن من یتخذ المرء سنده الأعلى الإسناد وحكمه منتهي ...الملوك، فالمرء في دین الملك

4)الأحكام ثم یتبع طریقا بعینه بموجب ذلك، فإنه لا شك بدینه یدین

:عمالهأو دعوته -ب 
طة والوضوح وتقوم فكرته االأفكار الكبیر كانت دعوة الإمام المودودي تتسم بالبسككل

دعوتنا لكل من أظهر للبشر كافة والمسلمین ":هي على الشكل التاليعلى مبادئ أساسیة و 
.)5("خاصة، أن یعبدوا االله وحده ولا یشركوا به شیئا ولا یتخذوا إلها ولا ربا غیره

.46مصدر سابق ، ص،الأربعة في القرآنالمصطلحات أبو الأعلى المودودي،-1
.172، الآیة القرآن الكریم، ،سورة البقرة-2
.05، الآیةسورة البینةالقرآن الكریم،-3

أبو الأعلى المودودي، المصطلحات الأربعة في القرآن، مصدر سابق ، ص113. -4

،www.lkttob.comموقع منبر التوحید، كتاب إلكتروني محمل من،تذكرة یا دعاة الإسلامالمودودي،أبو الأعلى -5
.2ص
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بأن االله وحده لا شریك له وأن لا یعبد إلا إیاه وأن یتقید بما یجب على الفرد أن یقر 
.أمر االله به في كل نواحي حیاتهم

دینهم الله ویزكوا أنفسهم من ظهر الرضا بالإسلام دینا أن یخلصواودعوتنا لكل من أ"
)1("شوائب النفاق وأعمالهم من التناقض

على الإنسان المسلم أن یسلم المرء نفسه الله ویدخل أمور حیاته في كنف الدین یجب
.ویكون مطیعا الله ویبتعد عن النفاق وكل مظاهر الدنیا الفاتنة

الذي ودعوتنا لجمیع أهل الأرض أن یحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر" 
، وأن ینتزعوا هذه الإمامة الفكریة الأرض فساداااستبد به الطواغیت والفجرة الذین ملأو 

والعملیة من أیدیهم حتى یأخذها رجال یؤمنون باالله وبالیوم الآخر ویدینون دین الحق ولا 
وفي دعوته هذه أن یحدث الجمیع انقلاب على رجال .)2("یریدون علوا في الأرض ولا فسادا

، د والفسوقالذین انحرفوا على مسار االله ورسوله والذي أحدثوا فیها للفسا
ئ دوقد یبدو أن هذه المبا:(یقول جمال البنا في كتابه رسالة إلى الدعوات الإسلامیة 

تختلف بل من أحد یعارض أو یشك فیها، ولكن الدراسة متأنیة الأوضاع بدیهیات وأنه ما
فطموح الناس هو للشهوات المناصب والمال والجاه ، وهم یتقربون ئالمبادوتتناقض مع هذه 

قتصادیة تعارض اجتماعیة أو اأو إلى ملكوهم وأمرائهم یكاد یشبه الشرك والقوانین سیاسیة
ءرار نظري أما الواقع فهو شيئ مجرد إقدالشریعة الإسلامیة ویكون الإقرار بهذه المبائمباد

.3)أخر مختلف تماما
تقوم على أسس تي لاالمودودي حاول أن یوضح ذلك وأن یبین فساد الأفكار الإذ أن 

ئ إسلامیة، ویرى حتى المسلمون أنفسهم بحاجة إلى شرح هذه المطالب ویتبین لهم دومبا
.دعوتهلغیر المسلمین الذین لم یتسن لهم معرفةامغزاها، كما أن المودودي دع

.2صمصدر سابق، ،تذكرة یا دعاة الإسلامأبو الأعلى المودودي،-1
.7، صنفس المصدر-2

ص45. رسالة إلى الدعوات الإسلامیة، مرجع سابق، -جمال البنا ، 3
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:لجامعة الإسلامیةتأسیس ا-1
نتقل المودودي إلى مرحلة العمل الحقیقي فأسس امرحلة الدعوة باللسان والقلم و د بع

.)1(م1941أوت 26جماعة الإسلامیة في ال
والتوجیه وفق قیم الإسلام ءتجه جهد المودودي إلى التربیة والإصلاح وتكوین النشإ

العمل ارأستاذ بالجامعة العثمانیة  بحیدر أباد ورفض ذلك مختوقد عرض علیه منصب 
في قول جمال البنا في كتابه من رسالة إلى كما جاء ،على الدعوى في إطار الجماعة

داخل المجتمع المدني الذي غلب على اأراد المودودي وزملاؤه أن یجدو (الدعوات الإسلامیة 
أطلق علیه المودودي باكستان مجتمعا إسلامیا حقیقیا یتوفر لأعضائه الإیمان والعمل أو ما

الشهادة القولیة والفعلیة ویخضع لمعایر صارمة هي التي رأى أنها تتفق مع متطلبات 
نتقل المودودي مع زملائه  إلى ام 1947قیام دولة باكستان في سنة ومع إعلان )2()الإسلام

عد  قیام باكستان بنحو م ب1948لاهور حیث أسس مقر الجماعة الإسلامیة بها وفي سنة 
الباكستاني كلیة الحقوق وطلب بتشكیل النظام ألقى المودودي خطاب له فيخمسة أشهر 

طبقا للقانون الإسلامي وتمثلت هذه المطالب على شكل التالي حیث دعا المجلس التأسیسي 
:إلى إعلانها وهي

.باكستان هي ملك الله فقط ولذا على الحكومة أن تخضع لما یرضى االله-
.تحدید سلطانة طبقا لحدود الشریعةالباكستانیة بأن تقوم الحكومة-
.یجب القضاء على القوانین التي تخالف الشریعة الإسلامیة-
.)3(لتزام الحكومة بتحكیم الشریعة في كل تصرفاتها وهي في الحقیقة قضیة واحدةا-

وظل المودودي یلح على مطالبة الحكومة بهذا المطالب فألقى خطابا آخر في اجتماع 
".المطالبة الإسلامیة بالنظام الإسلامي"م تحت عنوان 1948عام بكراتشي في مارس 

.121، بدون تاریخ، صبعةمحمد عاصم الحداد، دار الأنصار، القاهرة، بدون طتعریب،الربا،لمودوديأبو الأعلى ا-1
جمال البنا، رسالة إلى الدعوات الإسلامیة، مرجع سابق ، ص45. -2

.28، صمرجعنفس ال-3
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انت هذه الخطابات بدایة حملة منظمة التي بدأتها الجماعة الإسلامیة للضغط على كو 
.)1(الحكومة الباكستانیة في هذا الاتجاه

یعتقد الإنسان فیما دون االله لا إله إلى االله محمد رسول االله هو أن لاإن عقیدة الجماعة
وأن یعتقد في غیر . ولیا له ووكیلا، وقضایا لحاجاته ، وشافیا لمشكلاته ، ومجیبا لدعواته

علیه لأنه مصدر جمیع السلطات یخاف إلا إیاه وأن یتوكل إلایضره أن لااالله أنه ینفعه أو
االله، فالعبادة تكون إلا الله ولا یتعوذ إلا به لأن الجمیع في مملكة یدعو إلا االله ولاوأن لا
من دون االله غیره مثل ما یفعل المشركون وعلى التنازل عن حریته وسیادته ، وأن یتخذ

ثبت عن أمام االله وأن یقبل الإنسان كل مالاو یتخلى عن إتباع أهوائه وأن یعتبر نفسه مسؤ 
الرسول علیه الصلاة محمد صلى االله علیه وسلم من تعلیم أو هدى ولا یتخذ بشرا سوى 

.         )2(وسلام مقیاس للحق
هي إقامة دین االله أو حكومة إلهیة، و أن یخضع الإنسان للشریعة التي وأما غایتها

أنزلها بالوحي عن طواعیة النفس في نطاق حیاته الذي منح االله له الحریة، وإقامة الدین 
من أن یبذل كل جهده في كاملا غیر منقوص فكل جزء في إسلام ضروري وعلى المؤ 

)3(.بتغاء مرضاة اهللاالإسلام كاملا بدون أن یقسمه إلى أجزاء وكذلك 

أما  منهج الجماعة هو أنها تنظر أمرا أو تخطو خطوة، ما توجیه االله ورسوله في ذلك 
الباب، وصالح الأخرى تأتي في الدرجة الثانیة ، كذلك تعتمد على أسلوب إقناع ونشر 

عتمادها على ایحة عن الإسلام من أجل جلب الرأي العام ، وهي أیضا المفاهیم الصح
.العلانیة لتكون واضحة وتبعد عنها شبهات

الغرض الوحید من تأسیس الجماعة الإسلامیة : (یقول المودودي في هذا الصدد
ونذكرهم واجبهم وبین لهم والطریق الذي اخترناه للقیام بهذه الفریضة، هو أننا نبدأ بالمسلمین

.29، ص، مرجع سابقأبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامیةمحمد عمارة، -1
50- 49صصمرجع سابق،،رسالة إلى الدعوات الإسلامیةالبنا ، جمال -2

.51ص،نفس المرجع - 3
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وما یتطلب منهم ویستدعیهم إلى أدائهمعنى الإسلام ونشرحه لهم، وندلهم على مقتضیاته
كان هدف المودودي من تأسیس الجماعة الإسلامیة في باكستان من أجل ،)1()والقیام به

تقدم وبناء دولة المته، وجعل المسلمین یدا واحدة من أجل النهوض و یإحیاء الدین وتبیان ق
طار الدین و الفقهاء و المفكرین فــــــي إجتهاد العلماءاخلاق والأالقیم و تقوم علىحدیثة 

.سلاميالإ
:عتقالها-2

1948أكتوبر 4وحینما عجزت الحكومة على الرد على تلك المطالب قامت في 
لمودودي وبقیة یصرف اباعتقال المودودي وعدد من قادة الجامعة الإسلامیة ولكن ذلك لم 

ستمرار في المطالبة بتطبیق النظام الإسلامي وأظهر العشب تعاونه أعضاء الحركة من الا
الحكومة إلى الموافقة على قرار الأهداف ضطرتاالكامل مع الجماعة في مطالبها حق 

وبعد ذلك بنحو ،م1949مارس 12الذي یحدد الوجهة الإسلامیة الصحیحة لباكستان في 
ولهذا، )2(ضطرت الحكومة إلى إطلاق سراح المودودي وزملائهام 1950من مایو 28عام

الجماعة التي كانت تطالب بها مطالب البتعترفرفض وإنما اأيالحكومة لم تجد
عمل الدعائي النخرط المودودي في اوعندما قامت الحرب من الهند وباكستان ، ةالإسلامی

الطبي في كشمیر وخلال هذه الفترة مرض المودودي وسافر وفتحوا عشرین مركزا للإمداد 
.)3(إلى الخارج للعلاج

:وفاته-ج

بنیویورك خلال زیارته إلى 1979سبتمبر من عام 22توفي أبو الأعلى المودودي في 
المرض نقل إلى المستشفى الأمریكي لإجراء شتداولما،)ابن المودودي(والده أحمد الفاروقي 

.45، ص1988،بعةبدون ط،باتنة ،لنشرادار الشهاب للطباعة و ،شهادة الحقأبو الأعلى المودودي،-1
.41صمرجع سابق،،أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامیةمحمد عمارة،-2
.43، صنفس المرجع -3
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نتفع به اكما أنه ربى التلامیذ و الجراحیة وكان رافضا الذهاب إلى الباكستان للعلاجالعملیة 
.)1(في نشر العلمونالمسلم

:مؤلفاته–د 
إن اللغة الأصلیة لمؤلفات المودودي هي اللغة الأردیة غیر أن كتبه تجاوزت حدود 

العربیة، واللغة إنجلیزیة، اللغة حیث ترجمت إلى عدة لغات ونذكر على سبیل المثال اللغة 
واللغة فرنسیة حیث تمیزت مؤلفات المودودي بتنوع في مجالات المعرفة وإن كان الطابع 

.الغالب علیها هو الفكر الإصلاحي السیاسي ومن مؤلفاته نذكر
.م1941تفسیر القرآن لـ ستة أجزاء، بدأ كتابته سنة -
م1941الأساسیة في القرآن كتب سنة الاصطلاحات الأربعة-
.الحیاة بعد الموت-.                            الحكومة الإسلامیة-
.طریق السلام-.الخلافة والملك-
.الدولة الصفویة-.نظریة الإسلام السیاسیة-
.فلسفتهاجتماعیة و الأخلاق الا-.أسس الدستور الإسلامي-
.الصلاح والفساد-.القانون الإسلامي والدستور-
.الأصول الأساسیة للاقتصاد-.مقترحات دستوریة-
)        أجزاء3(التفهیمات -.نتخابيالنشاط الا-
.ستفتاء عاما-.الحقوق الأساسیة-
.تنظیم الأسرة-.     والنظریات الاقتصادیة الحدیثةالإسلام-
.بحث في العبادات الإسلامیة -.حقوق أهل الذمة-
.الدولة الإسلامیة-.      دئهااالحضارة الإسلامیة أصولها ومب-
.مسألة القومیة-.نظریة نقدیة على المقترحات الدستوریة-

، الطبعة السابعة، مصرالجزء الأول، دار البشریة، ، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامیة المعاصرةعبد االله العقیل، -1
.57ص،2008
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.تدوین الدستور الإسلامي-.               تحریر الهند والمسلمینحركة-
.طریق الإیمان-.تخابات المختلطةالان-
.وجهة النظر الأخلاقیة في الإسلام-.قضایانا الداخلیة والخارجیة-
.الإرشادات-.تحلیل الأحوال باكستان الشرقیة-
.شهادة الحق–.الدعوة الإسلامیة ومتطلباتها-
.تجدید إحیاء الدین-.  تاریخ دعوة الجماعة وبرنامج عملها-
.  جتماعيالعدل الا-.برنامج العمل القادم الجامعة الإسلامیة-
.للسنةالمكانة القانونیة -.الأسس الأخلاقیة للحركة الإسلامیة-
.تعلیمات-.المسلمون ماضیهم وحاضرهم ومستقبلهم-
.نظام التعلیم الإسلامي-.القرآن والحدیث-
.قتصادیةالمشكلة الا-.الأصول الأساسیة لفهم القرآن-
.الجهاد في سبیل االله-.قضایا دینیة-
.مسألة الجبر والقدر-.محاضرات-
).أجزاء03(رسائل ومسائل -.قضیة ملكیة الأرض-
.عقوبة المرتد في الإسلام-. نظام الإسلام والجاهلیة- -
.علامة الطریق-.النظریات الاقتصادیة في القرآن-
إلى أي شيء یدعو الإسلام؟-.الاقتصاد الإسلامي-
1الربا-.    المشكلة الاقتصادیة للإنسان والحل الإسلامي-

وهذه هي عناوین الأعمال الفكریة للأستاذ أبو الأعلى المودودي شمل مختلف المعارف 
الإسلامیة ، ولقد لتكوین العقل الإسلامي القادر على الإسهام في یقظة ةالإسلامیة اللازم

والسیرة والاجتماعوالاقتصادجمعت هذه المؤلفات مابین علوم القرآن والسنة والسیاسة 
.وني والدستوري ومباحث الحضارة وغیرهاوالتاریخ والفكر القان

محمد عمارة، أبو الأعلى المودودي والصحوة الاسلامیة، مرجع سابق، ص ص 47-46-45. - 1
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العصر الذي في الهند خلال ، الاجتماعیة والدینیة  السیاسیةالظروف : المبحث الثاني
.عاش فیه المودودي

:الظروف السیاسیة:أولا
جتماعیة حیث نشأ فكر المودودي وسط مجموعة من الظروف السیاسیة و الا

ظهوره بالتطورات التي حدثت في القارة الهندیة و كان لخصوبة الزمان و المكان اصطحب
دور في مساهمة تبلور و تطور فكر المودودي مثل العدید من المفكرین تفاعل مع مختلف 
الأحداث السیاسیة و كانت البیئة التي عاشوا فیها عامل أساسي في نشأة فكرهم و یمكن 

:أة فكر المودودي هي كالتاليإرجاع الظروف السیاسیة لنش
إن الأوضاع السیاسیة التي عاشتها الأمة في مختلف الدول الإسلامیة بالغة التدهور و 

انتهاء الحرب العالمیة كانت المخاطر قد أحدقت بالخلافة الإسلامیة عقبو الانحطاط
برمز الخلافة هزیمة الدولة العثمانیة مع المحور حیث كان لمسلمي الهند تعلق شدید الأولى و 

)1(. في الرباط الجامع للمسلمین

ذاتها السهام التي تحتل أصحابها شبه القارة الهندیة،هيالمواجهة إلى  نحرها وسهم 
،)2(هافلسیو صدور المسلمین أعمادا جعلتفي نفس الوقت كانت أوروبا الاستعماریة قد و 

و في الوقت ذاته شهدت الساحة العامة ذو الأغلبیة الهندوكیة لبناء الهند المستقلة الواحدة 
)3(. دولة دیمقراطیة علمانیة ، بالمفهوم الغربي للدولة الدیمقراطیة و العلمانیة

احتدم الصراع و أصبحت الهند نموذج 1848و منذ نشأة دولة الباكستان سنة 
، حیث )4(و السیخ من جانب و المسلمین من جانب آخر بحوادث العنف بین الهندوس

اخطر فكرة عاصرها المودودي هي فكرة العلمانیة التي تفصل الدین عن الدولة و لا تجعل 

ص 23. ، مرجع سابق، محمد عمارة ، أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامیة -1

.24نفس المرجع،  ص  - 2

.25،  ص المرجعنفس- 3

.37،  ص نفس المرجع- 4
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الدین قسمة یتمایز بها الناس قومیا و حضریا و ما تمثله هذه العلمانیة من سیادة الروح 
.المادیة

متشحا " مصطفى كمال " بالإضافة إلى السیاسة البریطانیة ففي تركیا نفسها ظهر 
...و منكرا للإسلام و باطشا بعلمانیته..... على الخلافةثم منقص... بلباس الغازي

)1(. وقاضیا على اللغة العربیة و كل التقالید الإسلامیة

ولم یكن اخاصاخذه اتجاهكل هذه الملابسات أدت إلى ظهور فكر المودودي وإلى ات
لدیه في شبابه ما یدل على الفكرة التي انتهى إلیها مما یدل على سیر الأحداث هي التي 
قادته في الوقت الذي اخذ یتعمق في الفقه و ساعده على ذلك علمه باللغة العربیة الذي 

ها من مكنه من الرجوع إلى مصدرها حیث كان المودودي یرى أن الدولة الولیدة لیس فی
الإسلام إلا الاسم ، و لما كان الإسلام هو مبرر وجودها فیفترض أن یقوم هذا الوجود على 

.ن ثقافتهم كانت أوروبیةلأأصول إسلامیة لم تتوفر لدى قادة الرابطة الإسلامیة 

:والاجتماعیةالدینیة ظروف لا:ثانیا
عامــة فــي العــالم الإســلامي وفــي القــارة الهندیــة بصــفة والاجتماعیــةلحیــاة الدینیــة لكانــت 

: فیما یلياحهیتوضیمكن ممیزات خاصة 
أن المســلمین خرجــوا عــن،جانــب الــدینيي الهنــد مــن حیــث العلیــه فــن المتعــارف إن مــ

همیـة كبیـرة، وهـذا دفـع بهـم لـدین أاایعطو ین عنها، حیث أنهم لم التعالیم الإسلامیة وكانوا غافل
علــى الإســلام نتیجــة جهلهــم وقلــة وعــیهم علــى تعالیمهــا لأنهــا أهملــت المــدارس إلــى التعصــب

: العناصر التالیةمن خلال تهم وتقالیدهم االغرب في عاداوكان أهل الهند قلدو ،الدینیة
، الدیني والنظریاتمناهج التعلیمتتغیر ، أبواب الصدقاتتصدإغلاق المدارس الدینیة، 
)2(.الأخلاقتحولت الطبائع وتغیرت 

، مرجع سابق، ص 36. جمال البنا ، رسالة إلى الدعوات الإسلامیة -1
، 1980، الأولىالطبعة، بیروت، ، مؤسسة الرسالةالأسس الأخلاقیة للحركة الإسلامیة المودودي، ىا لأعلأبو -2

.10ص
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وعلیه فإن الدولة الهندیة كانـت بعیـدة كـل البعـد عـن القـیم الدینیـة لهـذا ظهـر فیهـا الفسـاد 
ن وبعیدین عـن طاعـة وكان أفراد المجتمع منحرفیوالطغیان والفوضى بین المجتمعات،والظلم

ــــ ــــذا أوجــــب إصــــلااالله وكــــانوا می ــــى المــــادة ل ــــر هــــذا الفســــاد الین إل ح الأرض مــــن الفســــاد وتغی
ســتبدال البیئــة بالحســنة، وهــذا یكــون بفضــل التوعیــة مــن قبــل ابالإصــلاح والمنازعــات بالســلم و 

فــي الأخــلاق انحــرافالرجــال الصــالحین، مــا دام أن الأفــراد منحــرفین فــي تصــرفاتهم إن هنــاك 
عن القانون من جهـة ومـن جهـة أخـرى كالمساواة خارجین الآخرینوالتفكیر وحتى التعامل مع 

یجعـل الجماعي إذا كان یسیر على سبیل طریق الكفر والعصیان، فإنه حتما سوفن النظام أ
تـنعكس علیـه الأفراد یسرون مثلهم كفعل الشر مـثلا، وإذا كـان هـذا النظـام صـالحا فـإن نتائجـه

الـذي شـهدته الـبلاد الهندیـة حیـث الانقـلاببالإیجاب من خـلال تصـرفات، إن الأوضـاع وهـذا 
أثــر كلــهلنظریــات وتحولــت الطبــائع وانقلبــت منــاهج فــي التفكیــر وهــذاراء واتغیــرت وتبــدلت الآ

)1(.الأفراد یعملون وفقا لغرائزهم وأهوائهمأصبحعلى الأخلاق حیث 

تجهوا نحو القوة من أجل توسـیع اعن التعالیم الإسلامیة و افإن المسلمین في الهند خرجو 
مملكـــتهم مـــن غیـــر الـــدعوة إلـــى نشـــر الإســـلام بـــل كـــانوا یـــأمرون النـــاس بطـــاعتهم بـــدل الأمـــر 

ــــد فــــي ظلمــــات رغــــم الحكــــم تعــــالى ورســــوله الكــــریم، وبفضــــل هــــذا أبطاعــــة االله  صــــبحت الهن
لـى بقـاء تترسخ فـي الهنـد وهـذا راجـع إأن م تستطیع هذه الحضارة الإسلامیةالإسلامي فیه، ول

. )2(بعض العادات والتقالید القدیمة في العصر الحدیث
تبـــع الكثیـــر مـــن التقالیـــد فـــي الجاهلیـــة، فـــإذا نظرنـــا إلـــى تحیـــث كانـــت الجمـــاهیر الهندیـــة 

فـي ودلیـل ذلـك راجـع إلـى ضـعف الإسـلام ،السلطة السیاسیة في الهند نجدها تمتـد بكـل قوتهـا
.إلى التعلیم وتوعیة الأبناءالقارة الهندیة وعدم خضوع المسلمین

.10ص، مصدر سابق،الأسس الأخلاقیة للحركة الإسلامیة المودودي، ىا لأعلأبو - 1
.32، ص1987الأولى،الطبعةللنشر والتوزیع ، جدة،، دار السعودیةنحن والحضارة الغربیة، أبو الأعلى المودودي- 2
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ففي القرن الثامن عشـر تـم فصـل السـلطة السیاسـیة التـى كانـت للمسـلمین سـند للحضـارة 
)1(.إلى دویلات صغیرةوانقسامهاالإسلامیة في الهند، ففي البدایة تفرعت حكومة المسلمین 

كانت لها سلطة الكبرى، لكن المسـلمین فـي الهنـد بعـد حكـم الإنجلیـز التيحیث دخلت انجلترا
اتخـــذ تعلـــیم اللغـــة الإنجلیزیـــة وطبـــع القـــوانین الشـــرقیة وأمـــر بتطبیقهـــا خاصـــة فـــي أمـــر الـــزواج 
والطـــــلاق، لكـــــن إنجلتـــــرا كانـــــت خططهـــــم تظهـــــر فـــــي الســـــیطرة علـــــى المســـــلمین فـــــي الحیـــــاة 

)2(. والاجتماعیةالاقتصادیة

حیث عرفت الهند الضـعف وهـذا راجـع إلـى الثـورة انجلتراالتي اتخذتها لمخططات نظرا ل
صـــعبة مـــن الرعـــب والـــذل مـــن قبـــل أوقـــاتنـــاء الهنـــد یعیشـــون بمـــن قبـــل الإنجلیـــز ممـــا جعـــل أ

في الخروج مـن هـذه  الورطـة هـو احتـرام الإنجلیـز یفكرونالسلطة المسیطرة لذا كان الهندیون 
والتقدم والخروج مهـامهم الازدهاردهم لفكر في تقلیدهم من أجل حتى لا تعمل بها تقوم به ض

)3(.علیه

وفي النصف الأخر مـن القـرن التاسـع عشـر عرفـت الهنـد فـي هـذا القـرن أنهـا بعیـدة عـن 
القــــیم والثقافــــة الإســــلامیة لأن الإنجلیــــز كــــانوا ینشــــرون أفكــــار خــــارج عــــن الإســــلام لــــذا فكــــر 

حیــث كــان الســید أحمــد خــان یــدعو مســلمي الهنــد بقــوة الهنــدیون بــالنهوض بهــم فــي هــذا القــرن
وفـي الربـع الأخیـر مـن القـرن )4(.تعلـیم اللغـة الإنجلیزیـة وعنـدما أقبـل المسـلمون علـى ذلـكإلى

التاســـع عشـــر حـــدث فیـــه انقـــلاب كبیـــر حیـــث ظهـــر فیـــه نظریـــات جدیـــدة فـــي الفلســـفة والعلـــوم 
لاالـذینبیـونیر جالتحیـث تـم إبعـاد الـدین ونفـي المبـادئ وكـان ، الحدیثة وهذا ما عرفته أوروبـا

م نعـــدااإلـــىأدتالنظریـــة الدینیـــة هـــي التـــي أنلأنهـــم كـــانوا یعتقـــدون الإلهـــي یؤمنـــوا بـــالوجود 
فــي الحقیقــة عكــس مــا نحطــاط، وهــذااوالمجتمعــات الهندیــة فــي تــدهور و دوبقــاء الأفــراالتفكیــر

.المجتمعبأن الدین هو أساس تطوریعتقدونكانوا

.31ص، مرجع سابق ، نحن والحضارة الغربیةأبو الأعلى المودودي، -1
.35، ص مصدرالنفس- 2
.36ص ، نفس المصدر- 3
.38ص، نفس المصدر- 4
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أمـــا عـــن الوضـــع القـــانوني والتشـــریعي فـــي بـــلاد الإســـلام و الهنـــد خاصـــة كانـــت تســـتمد 
مصــــادره مــــن النظریــــات الغربیــــة ودام هــــذا الوضــــع فتــــرة طویلــــة كانــــت فیهــــا ســــیادة التشــــریع 

.)1(الإسلامي وسیطرت على كل مناحي الحیاة في المجتمع
ســـــاهمت فـــــي بلـــــورة فكـــــر جتماعیـــــةوالایتضـــــح لنـــــا أن الأوضـــــاع السیاســـــیة والدینیـــــة و

فـــــي مختلـــــف الـــــدول ةالأمـــــالسیاســـــیة التـــــي كانـــــت  تعیشـــــها الأوضـــــاعأنالمـــــودودي حیـــــث 
ؤهـا وحلـت محلهـا الـدولفعلى مستوى الخلافـة فقـد تـم إلغانحطاطوالاالإسلامیة بالغة التدهور 

ســتعماروأســیا كانــت خاضــعة للالعربیــة و الإســلامیة فــي إفریقیــاالبلــدان اســائرأمــا،العلمانیــة
.الأجنبي

دار القلم، الكویت، ، خلیل أحمد الحامدین تعریب، الإسلام في مواجهة التحدیات المعاصرة، المودوديالأعلىأبو - 1
.254، ص 1980الرابعة، طبعة 
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المرجعیة الفلسفیة لظهور الفكر السیاسي عند أبو الأعلى المودودي: لمبحث الثالثا
ة التـــي الفكریــتجاهــاتالانطلاقــا مــن او الأعلــى المــودودي فكــره السیاســي ســتمد أبــالقــد 

.جمال الدین الأفغانيو عة رافع الطهطاويارفماوهنموذجین یمكن ذكرها في 
:الطهطاوياعة رافعرفالمودودي بالأعلىأبو تأثر: لاأو 

عــة رافــع ان رفأحیــث 1فــي الجانــب السیاســي* رافــع الطهطــاويةعــاالمــودودي برفتــأثر
علمـا، أنـه لـم یكـن أمـام حضـارة الشـرق الطهطاوي كان یأخذ أفكاره مـن الغـرب ویسـلطها علـى 

.الشرقبلادمقلدا لما هي علیه وإنما كان یربط ذلك 
الطهطـــاوي بـــأن المجتمـــع الفرنســـي قـــائم علـــى نظـــام سیاســـي لـــذا فكـــر رافـــع عـــة ایـــرى رف
مجتمعــات للوهنــا یمكــن ،شــرعیةالدولــة الإســلامیة القیــام بهــذا النظــام ولكــن حــدودوطالــب مــن 

كمـا هـو الحـال فـي الدولـة ن تقوم بتغیر ما هي علیهـا حتـى تتجـاوز مختلـف المشـاكل أالعربیة 
هنـاك أشــیاء لا (: لسـان نـور الـدین حـاروشعلـىوفـي هـذا الصـدد یقـول الطهطـاوي،الفرنسـیة

.)1()ینكرها بل یتقبلهاتوجد في شریعة الإسلامیة لكن العقل لا
أن رفعة رافع الطهطاوي كان یرید تطبیق النظام الفرنسي الـدیمقراطي یمكن القولوعلیه

الإســلامیة رح بــه فــي الشــریعةصــهــذا تطبیــق غیــر مباعتبــارفــي مجتمــع الإســلامي اللیبرالــي
مــادام أن العقــل الإنســاني التــي جــاء بهــا االله ســبحانه وتعــالى، فهــذه الدیمقراطیــة یمكــن تطبیقهــا

بـــاریس هـــي (:ویقـــول الطهطـــاوي، فإننـــا لا نـــذكر ذلـــكنـــافع هـــو ضـــار و مـــاویفـــرق بـــینیفكـــر
الطهطـاوي كـان یریـد أنوهـذا یعنـي،)2()ملـك فرنسـاإقامةكرسي البلاد الفرنسیین وهي محل 

یــرى قامــة نظــام دیمقراطـي فــي مصــر كمــا هـو الحــال فــي الدولــة الفرنسـیة لأنــه كــان إهــذا و مـن 

بطهطا المتواجدة بمصر وذهب مع والده متنقلا في مصر فتعلم القراءة والكتابة، 1801رفع الطهطاوي من موالید رفاعة* 
وكان 18ن ر وحفظ القرآن، ثم عمل في الجیش ثم واصل دراسته في فرنسا وتعلم الفرنسیة وتعرف فكر الفلاسفة في الق

.1873یترجم الفرنسیة إلى العربیة وتوفي عام 
، ص 354.  نورالدین حاروش، تاریخ الفكر السیاسي،  شركة دار الأمة للطباعة لنشر و التوزیع ، الجزائر ،الطبعة الثالثة ،2012 - 1

، الأولىالطبعة، مكتبة التنویر ، مصر، ، الجزء الثاني تلخیص الإبریر في تلخیص باریزرفاعة رافع الطهطاوي، -2
.171، ص1993
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تقــوم علــى مبــادئ الشــریعة علــى مصــر بجــب أنولكــنوهــدوء ســتقراءابــأن فرنســا تعــیش حالــة 
.الإسلامیة

الأقویــاءوالإنصــاف وذلــك مــن خــلال المســاواة بــین  عــدلوكــان الطهطــاوي یــدعو إلــى ال
بغي تدبیر أمر المعاملات بـین یننه أ:ب ما جاء في المادة الخامسة عشروالضعفاء وهذا حس

)1(. الملك  ووزارته وكلاء الرعیة والمحامون عنهم

الطهطـــاوي كـــان معجـــب بالقـــانون الفرنســـي بـــالرغم مـــن أنـــه غیـــر مســـتمد مـــن أنعلمـــا 
نـــه كـــان یطالـــب أإلا ســـتبداداو القـــوانین الشـــرعیة ونظـــرا لمـــا كـــان ســـائدا فـــي مصـــر مـــن ظلـــم  

:  رافــع الطهطــاويرفاعــةبتطبیــق هــذا النظــام ولكــن فــي حــدود شــرعیته وفــي هــذا الصــدد یقــول 
مــن قــوانین آخــر مــأخوذةوإنمــا ،القانونیــة لیســت مســتنبطة مــن الكتــب الســماویةأحكــامهمأن(

)2(.)غالبها سیاسي

لهــذا كــان الطهطــاوي یلجــا إلــى الأفكــار البرجوازیــة والتــي یســوغها بصــورة إســلامیة وكــان 
ـــدرك  ـــى إصـــلاح الـــبلاد علـــیس إســـلامیا لهـــذا كـــان الطهطـــاوي یمـــا تطبقـــه فرنســـا أنی مـــل عل

ام لكــن تخضــع لشــریعة الإســلامیة، فقــام بتنظــیم التعلــیم وتخلــص مصــر مــن وتطبیــق هــذا النظــ
الطهطــــاوي  بدراســــة هــــذا النظــــام الــــدیمقراطي اهتمــــامویظهــــر موإعــــادة شــــعائر الأمــــالعــــدوان
انطلاقـاالسیاسیة هي حكم یقام في الجولـة إنوكان یدعم فكره السیاسة:منانطلاقااللیبرالي 

ومحــاورات ونقاشــات بــین أعضــاء الحكــم وكــان یوجــه كلامــه إلــى الشــعب فــي اجتماعــاتمــن  
تطبیـــق هـــذا الحكـــم یجـــب دراســـة المبـــادئ السیاســـیة لمعرفـــة حقیقـــة السیاســـة لأن لا وجـــود لمـــا 

)3(.1832تجاوز الحروب مثلا كدخول فرنسا إلى الجزائر سنة استطعنا

فـــي الجانـــب السیاســـي ولتوضـــیح ذلـــك یظهـــر مـــن ومـــن هنـــا تـــأثر المـــودودي بطهطـــاوي
.أهمهاخلال تقسیم الطهطاوي للجانب السیاسي إلى خمسة أقسام

.188ص ، مرجع سابق،في تلخیص باریزتخلیص الإبریزرفاعة رافع الطهطاوي، -1
.192نفس المرجع ، ص-2
.356، مرجع سابق، صتاریخ الفكر السیاسينور الدین حاروش، -3
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وهــي سیاســة مرتبطــة بــاالله ویقــوم بهــا مــن یشــاء مــن عبــاده، ولكــن یكــون متمســكا یاســة النبــوةس
ویقصـد لسیاسـیة الملوكیـةا، علیه االله تعالى مـن أوامـر نـواهي ما نص واحترامبأصول الدینیة 

بهـــا تلــــك السیاســــة العلیــــا التـــي تكــــون موجــــودة فــــي الدولـــة ویكــــون أعضــــائها یحــــافظون علــــى 
.)1(شرائعهم داخل الأمة وذكر في ذلك إحیاء السنة ونشر القیم الدینیة 

ویقصــد بهـا أن أعــوان الدولــة تقــوم بـالتطبیق مــا تــأمر بـه الســلطة العلیــا فــي لسیاسـیة العامــةا
تحقیــق المصــالح حیــث كــان رأیــه فــي الحریــة المســاواة أوالدولــة ســواء علــى مســتوى الــداخلي 

أن لكـل فـرد لـه بمعنـىالعلم المصرح به من دون رفض بأنهاالتي كان ینادي بها فهو یعرفها 
لكن هذه الحریة تكون في حدود شرعیة الإسلامیة أما بالنسبة إلـى ة ،الحریاكتسابهالحق في 

)2(.المساواة فكان یدعو تحقیقها بین أفراد المجتمع في تطبیق القانون أو في أمنهم

وعلیه یمكن القـول أن المـودودي كـان یرجـع فـي تأسیسـه للدولـة إلـى الوضـع الـذي اتخـذه 
أمــا عــن الحریــة . والشــعب فــي تحدیــدهاالحــاكمصــة فــي أن الحكومــة تكــون بــین الطهطــاوي خا

ا والمســاواة التــي نــادى بهــا الطهطــاوي كانــت هــي الأخــرى التــي رجــع إلیهــا المــودودي حســب مــ
الدولـة الحـاكم فـي أنأما من حیث تصوره للحـاكم الأعلـى فكـان الطهطـاوي یعتقـد ، ذكر سابقا

یتبعها،وهـــذا الحـــاكم تعیینـــه انین شـــرعیةو علـــى الأرض وأن حكمـــه قـــائم وفـــق قـــهـــو خلیفـــة االله
.)3(تؤهله للحكمالأمة ویتمیز بصفات

وهـذا الإنسـان فـي الأرض، اسـتخلافي فكـرة وكذلك یظهر تأثر المودودي لطهطاوي فـ
ذهابه إلـى فرنسـا تعلـم مختلـف اللغـات التـي سـاعدته علـى أثناءرفعة رافع الطهطاوي أنبین 

نظــــامعــــه إلــــى مصــــر فــــي بنــــاء معرفــــة الفكــــر الســــائد فیهــــا ولهــــذا طبقــــه الطهطــــاوي بعــــد رجو 
.رالي قائم على مبادئ إسلامیةیبلقراطيدیم

.355، ص ، مرجع سابق تاریخ الفكر السیاسينور الدین حاروش ، -1
.357، ص نفس المرجع-2

.358ص، نفس المرجع- 3



مدخل إلى فهم الفكر الفلسفي والسیاسي عند المودوديالفصل الأول

25

: أثر المودودي بجمال الدین الأفغانيت:ثانیا
حیة في الجانب خاصة بدعوته الإصلا*تأثر المودودي بجمال الدین الأفغاني

)1(یة من طرف رجال الدین اطر قجمال الدین الأفغاني بإنشاء حكومة دیماالسیاسي، لهذا دع

صة فیما یتعلق بإسلام وذلك بفضل وكان جمال الدین الأفغاني یعرف بإصلاح والتجدید خا
الثورة سبیل جعل الجماهیر ستخدام العقل الذي ساهم في تغیر حیاة الشرق لأنه اتخذ من ا

)2(.یتجهون إلى السلطة حتى تتحرر أفكارهم ویصدوا العدوان الذي كان یسیطر علیهم

هـتم بالجنـاب السیاسـي نتیجـة مـا أصـابه مـن اهـو الأخـر الـذي الأفغـانيإن جمال الـدین 
العزیــزة إنــه نهــوض الدولــة الإســلامیة مــن ضــغطها حتــى تلحــق بــالأمم : ( بــلاء لــذا كــان یقــول 

.)3()والدولة القویة وعندها یعود للإسلام مجده وللدین الحنیف شأنه
ســتیقاظ الدولــة الإســلامیة اه جمــال الــدین الأفغــاني یــوحي إلــى وهــذا القــول الــذي نــادى بــ

مـــن قبـــل الـــدول عـــن القـــیم الدینیـــة والســـیطرة بتعادهـــا الضـــغط الـــذي عرفتـــه خاصـــة بعـــد بعـــد ا
كــان یــدعو إلــى الإصــلاح وظهــر ذلــك مــن هنــأإلا ،هــذا المفكــرا شــهده مــالأوروبیــة، ونظــرا ل

الدولـة خلال دعوته إلى الوحدة بین أبناء الأمة والعمـل وفـق مـا نـص علیـه الشـرع حتـى تكـون 
.تهاب أي دولة أخرىلاو قویة 

بین أن جمال الدین الأفغاني كان یهتم بالجانب السیاسي من أجل تحقیـق مختلـف یوهذا 
رافعة لشعار الثورة الفرنسیة كالحریـة والمسـاواة، وتواصـل اللحركة الماسونیة الغایات حیث أن ا

نستان، درس مختلف العلوم العربیة والشرعیة وكانت له اببلدة أسعد أباد بأفغ1838جمال الدین الأفغاني من موالید *
العدید من تنقلات في الهند والحجاز وهذه المرحلة كان لها أثر كبیر في نفسیته وهذا ما دفع بع إلى الإصلاح و التجدید 

.1879إلى ان توفي سنة 
.363، مرجع سابق ، صتاریخ الفكر السیاسينور الدین حاروش، -1
.19، ص1993، الجزء الأول، دارالشرق ، القاهرة، الطبعة الأولى، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدوارة، محمد عم-2
.3تاریخ، ص ، بدون بعة، بدون ط، مكتبة المحمودیة التجادیة، مصرالقضاء والقدر، جمال الدین الأفغاني-3



مدخل إلى فهم الفكر الفلسفي والسیاسي عند المودوديالفصل الأول

26

الكفـــاح حـــول الســـلطة الدینیـــة وكانـــت تضـــم هـــذه الحركـــة مجتمعـــات علـــى الـــرغم مـــن عـــادتهم 
.هنا تظهر دعوته إلى إصلاح والبناءو ،)1(بیاتومعتقداتهم الدینیة وتجاوزهم للعص

كان جمال الدین الأفغاني یوجه كلامه إلـى المصـرین بـأنهم یعـانون مـن شـدة الاسـتعمار 
لــذا طلــب مــنهم الاســتیقاظ و الــتفطن علــى مــا شــاهده مــن قبــل الاســتعمار ویقــول جمــال الــدین 

ا الجهــل وتفشــى الجمــود فــي كثیــر مــن المتــرددین و دعمــ(: الأفغــاني علــى لســان محمــد البرقــاوي
طــــوا علــــى القــــرآن بأنــــه یخــــالف الحقــــائق العلمیــــة والقــــرآن بــــريء ممــــا بــــرداء العلمــــاء حتــــى تخ

)2(.)تقولون

وعلیه یمكن القول أن أبناء الشرق كانوا یعتقدون أن القرآن لا یمكن تطبیقـه فـي الحقـائق 
العلمیـــة وهــــذا راجــــع إلــــى جهلهــــم، لــــذا كــــان جمــــال الــــدین الأفغــــاني یــــدافع عــــن القــــرآن وتبعــــه 

وفــي .یمكــن القــول أن الحقــائق العلمیــة تكــون فــي توافــق مــع القــرآنالمــودودي فــي ذلــك ، إذن 
تجــه جمــال الــدین الأفغــاني إلــى الجانــب السیاســي الــذي ربطــه بالمبــادئ الدینیــة ادد هــذا الصــ

.التي كان یتخذها في السلطة السیاسیة: ویتضح ذلك في العناصر التالیة
أثناءلأفغاني ورافضا للحكم الفردي لأنالذي ینادي به جمال الدین ا:الحكم الدستوري-أ

سلطته یجب علیه أن یحترم القانون الذي یخضع له من طرف الشعب وعلى هذا الأساس 
.)3(یكون هناك تفاهم بین الشعب والحاكم

یمكن أن یكون قادرا ویستطیع لذا كان یرى جمال الدین وضع دستور صحیح مع الملك الذي 
)4(.من صدمات في مجلس الأمةأن یواجه كل ما یتعرض له 

، 1988، الطبعة الثانیة، ، دارالشرق، القاهرةجمال الدین الأفغاني موقض الشرق وفیلسوف الإسلاممحمد عمارة، -1
.57ص

.64، ص1999، الأهالي للطباعة ونشر والتوزیع، دمشق، الطبعة الثالثة، محاورات في عصرالنهضةمحمد البرقاوي، -2
.367، مرجع سابق، صالسیاسيتاریخ الفكرنور الدین حاروش، -3
، 1997المجلس الأعلى للثقافة، بدون بلد، بدون طبعة، ،جمال الدین الأفغاني إشكالیات العصرعبد الحافظ، مجد-4

.144ص
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بــین الأمــم التــي یمكــن تحقیقهــا إلا بــه الــذي یــدعو فیــه إلــى وهــذا دســتور یجعــل المســاواة
وهــذا كلــه یــؤدي إلــى تحقیــق لــوطن الواحــد أو بــین أفــراد مجتمعــهالمســاواة ســواء كانــت داخــل ا

ســتور ســاهم فــي المســاواة بــین الأمــم إذ یجعلهــا تســاوى الــدول الغربیــة بإضــافة إلــى ذلــك أن الد
)1(.الهویة الإسلامیة وخلق الترابط فیما بینهاعلىالحفاظ

وهــذا مــا صــرح بــه جمــال الــدین الأفغــاني أن المســاواة القائمــة بــین الــدول تكــون بوجـــود 
.العدل الذي یقوي العلاقات بین الأفراد

كانـــت والشــورى مفهومهـــا یختلــف عنــد الأفغــاني مــن المفــاهیم التــي : الشــورى فــي الحكــم-ب
تعطى لهذه الكلمة فشورى عنده ملزمة وأن الحاكم یترفع على المسائلة والمحاسـبة وهنـا ینبغـي 

حـین ي حـد ولا یتجـاوز معـه أحـد فـره حـرا یعمـل كمـا یشـاء لا یحاسـبه أالقول أن الحاكم في نظ
معنـــى دقیـــق لشـــورى هـــي التـــي تعـــین الملـــك وتجعلـــه بـــاقي فـــي الســـلطة نجـــد الأفغـــاني یعطـــي

محافظــا علــى حمایــة الدســتور وهــذا الأخیــر الــذي یحــدد العلاقــة بــین الملــك والرعیــة مــن خــلال 
.)2(تشاورهم وهذا یدل على أن الملك یحترم الدستور وما جاء فیه

ن ملكتـــه قاصـــرة لـــذا باعتبــار أن الحـــاكم لا یســـتطیع أن یســیر شـــؤون الحكومـــة لوحــده لأ
: ي قولـه تعـالىیر من أهل العلم والمعرفـة وهـذا كمـا جـاء فـوجب علیه الالتزام بمشاورة مع الغأ

.3﴾وَشَاوِرْهُمْ فِي الأْمَْرِ  ﴿
عرفتــه إلا أنــه كــان یشــاور ونأخــذ علــى ســبیل المثــال النبــي صــلى االله علیــه وســلم رغــم م

.في العدید من الأمورالصحابة
إن تحقیـــق الوحـــدة والســـیادة یـــؤدي إلـــى ازدهـــار وتطـــور وزوال هـــذه :والســـیادة الوحـــدة -ج

الوحــدة والســیادة یــؤدي بهــا إلــى ســقوط لــذا نجــد جمــال الــدین الأفغــاني یــدعو إلــى الوحــدة التــي 
)4(.تكون قائمة بین أفراد المجتمع وحتى بین حكامها

.116، ص ، مرجع سابقجمال الدین الأفغاني إشكالیات العصرعبد الحافظ، مجد-1
.117، صنفس المرجع-2
.109آل عمران، الآیة  سورة القرأن الكریم، -3
.339، مرجع سابق، ص ، تاریخ الفكر السیاسيالدین حاروشنور -4
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ثــا عـــن ســیادة الأمـــة وعلیــه فـــإن الأفغــاني كـــان یــرى بـــأن الأمــة متجهـــا نحــو الحـــرب باح
.ووحدتها

یمكن القول أن المـودودي قـد تـأثر بكـل مـن الطهطـاوي وجمـال الـدین الأفغـاني بمـا إذن
ـــوه مـــن دعـــوتهم إلـــى الإصـــلاح مـــن خـــلال القـــیم الإســـلامیة حیـــث كـــان هـــذین المفكـــر  ین حمل

ـــور فكـــر المـــودودي، حیـــث یقـــول  ـــة فـــي تبل محمـــد رجـــب البیـــومي فـــي كتابیـــه النهضـــة مرجعی
إن الــزمن وحـده كـان عامــل النمـو الطبیعـي الــذي :(میة فـي ســیرها وأعلامهـا المعاصـرینالإسـلا

جعل بذرة جمال الدین تؤتي الثمرة في أغصانها المورقة على ید أبو الأعلى المـودودي، فكـان 
.1)للنمو المرحليلابد من وقت طبیعي 

ص511. محمد رجب البیومي، النهضة الإسلامیة في سیر أعلامها المعاصرین، مرجع سابق، -1
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.الحاكمیة والدولة: المبحث الأول
مفهوم الحاكمیة: أولا

حیث امالأحككمیة في جملة من المفاهیم و تحدید مفهوم الحافي ساهمإن المودودي قد 
وهذا یعني أنه لا یوجد ،)1()و المطلقأنها السلطة العلیا:(یعرف المودودي الحاكمیة بقوله

من الأفراد أو حتى جماعة من الأفراد حقیقة السلطة العلیا فالحاكم الحقیقي هو االله لفرد
تعالى الذي یخضع له الأفراد طبقا لأحكامه و قواعده، فاالله هو الحاكم المطلق وله السلطة 
العلیا ، بمعنى أن االله هو الحاكم ولا یمكن لعباده أن یسألوه أو یناقشوه في أحكامه فما أمر 

وهناك تعریف أخر لمفهوم الحاكمیة ،)2(ستبعاد عنه القیام به وما حرمه أوجب الإجب به و 
لما هو كل على كمیة حاالإلهیة عند المودودي الذي یقر بأن هذه الحاكمیة هي بمثابة 

ومنه فإنسان لیس له حاكمیة،ن موجود في السموات والأرض فبفضلها یقوم نظام هذا الكو 
وهذا یدل ،)3(وقع الشرك والكفرومن یدعي لنفسه بذلك فنجد،كلیة في هذا النظامأوجزئیة

إنما هو و فقطنظر إلیه بأنه الخالقلا یمكن أن نتعالى له حقیقة الحاكمیة و على أن االله
فیذ یعط لأحد من عباده تنحكمه ولمعباده ونفذ فاالله تعالى خلق،الأمر كذلككم و الحا

هو الذي جعل اللیل االلهوأن،بأمره لا یفعلون ما یریدونعباده مقیدینأنه جعل و ،حكمه
)4(بها البشریةالقمر طاقة ینیركذلك جعل الشمس و و ،النهار في دوران تحت حكمه مثلاو 

أنه لا یمكن ،ینه القرآن للإنسانیةلا تكون إلا الله  تعالى وحده وهذا ما بأن الحاكمیة بمعنى
بني البشر وینفذ في نفس الوقت من طرف إخوانهأن یصدر حكمالأي عبد من عباد االله
یندام أن المسلماوحده وهذا لا یمكن رفضه مالله یكونن الحقإ،االلهلأن هذا لا یجوز لغیر

الطبعة الخامسة،بیروت،، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،تدوین الدستور الإسلامي، أبو الأعلى المودودي-1
.18ص،1988

،  1988،الطبعة الأولىالقاهرة ، دار الكتاب،تعریب أحمد إدریس، ،الحكومة الإسلامیة،أبو الأعلى المودودي-2
.37ص

.130صمصدر سابق،-3
.131ص،المصدرفسن-4
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كمیة الإلهیة في نظر فهذه الحا)1(السنةالله وذلك حسب ما جاء في الكتاب و یؤمنون با
الحاكمیة ، إذنحاكم لهذا الكون، وهوالإنسانالحقیقي الذي یحترمه الحاكمالمودودي هو 

بمفرده وهذا ما أثبته القرآن الكریم وبینه الكون تحت قوته و وحده فهو یسییراللهتكون 
ض الآیات القرآنیة في قوله بعإثباتها في خلالالدستور منفي كتابه تدوین المودودي

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاواَتِ  ﴿:وقال أیضا)2(﴾واَلأَْرْضَ السَّمَاواَتِ الَّذِي خلََقَ إِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ ﴿:تعالى

الحكم أسس هو الذيما یثبت الحاكمیة الإلهیة أن االله تعالى و ،)3(﴾واَلأْرَْضِ كُلٌّ لَهُ قـاَنِتُونَ 
الإنسان طاعته كأخذ لذا أوجب على وهلا یكون ذلك لأحد غیر في هذه الدنیا و القضاءو 

وَمَا اخْتَـلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ  ﴿:قوله تعالىفي أیضاوما یثبت ذلكبتعاد عن نواهیه، الإبأوامره و 

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَِّهِ أمََرَ  ﴿:ضاقال أیو )4(﴾فحَُكْمُهُ إلَِى اللَّهِ ذلَِكُمُ اللَّهُ ربَِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُِيبُ 

یدعو إلى المودودي فا، )5(﴾لاَ يَعْلَمُونَ النَّـاسِ ألاََّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إيَِّـاهُ ذلَِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ  
ما یحمل یع وله الأحقیة في إصدار الحكم و الحاكمیة الإلهیة بأن االله تعالى هو الذي یستط

كما استدل لوحدهیوحي أن االله تعالى هو الذي یسییر أمر خلقه وهذافیه من تشریعات، 
.)6(﴾ألاَ لَهُ الْخلَْقُ وَالأْمَْر﴿:المودودي في ذلك بقول االله تعالى

ي ربط الحاكمیة بمفهوم یتبین أن المودودي هو الذفي هذا المفهومالبحث من خلال
، ربط هذا المفهوم بمفهوم الألوهیةأي عند ما صبغة دینیةأعطى للمفهوم الإیمان والتوحید و 

الإیمان بحاكمیة االله ، فهو مالك السموات الأول أساس من أسس الدین هو (:حیث كان یقول
للَِّهِ مَا فِي السَّمَاواَتِ  ﴿:وهذا تأسیسا لقوله تعالى، )7()و الأرض و كل ما فیها ملك له وحده

قام المودودي بعد ، و )8(﴾وَمَا فِي الأَْرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أنَْفُسِكُمْ أوَْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ 

.21سابق، صصدر م،، تدوین الدستور الإسلاميوديأبو الأعلى المود- 1
.54سورة الأعراف، الأیة القرآن الكریم ، - 2
.26الأیة سورة الروم،القرآن الكریم ، - 3
.10سورة الشورى، الأیة القرآن الكریم ، - 4
. 4سورة یوسف ، الأیة القرآن الكریم ، - 5
.54الأیةسورة الأعراف،القرآن الكریم ، - 6
.219ص،سابقمصدر،الحكومة الإسلامیةأبو الأعلى المودودي،- 7
.284سورة البقرة، الأیة القرآن الكریم ، - 8
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المودودي فإن ،صیاغته للحاكمیة أنها تؤثر في كل محور وتكون لها مكانة في كل مجال
الحاكمیة وحده، الذي له علاقة بالإیمان و أنها خالصة اللهبالحاكمیة كان یتحدث عن مفاهیم

سیاسیا كمیة باعتبارها مفهوما توحیدیا و وهناك نص یبین فیه المودودي معنى الحاالقانونیة 
قانونیا حیث یقول المودودي في هذا الصدد في معنى قوله أنه لكي نفهم نطاق التشریع و 

:غي أن نتطرق إلى أمرین مهمین هماینبالإسلام الإنساني ومنزله الاجتهاد في 
وجل ، وكذلك القرآن الله عز لى أن الحاكمیة في الإسلام تكون یدل ع: الأولالأمر

إلیه ننظرلاوهكذا یمكن أن ،یشرح عقیدة التوحید حیث یبین أن االله تعالى وحده لا شرك له
الحاكم هو فاالله تعالى ،)1(القانوني كذلك السیاسي و منظور الدیني فقط وإنما بالمنظور المن 

هنا أكد المودودي الذي لا یشاركه أحد ومنوكذلك هو المشرع،لنهياوهو الذي بیده الأمر و 
عقیدة القانونیة و صفات الألوهیةأن كلتعالى و االلهعلى ألوهیةتنطبق أن هذه الصفات

إحداهما یلزم بالضرورة إنكار ألوهیة االله ،،وأن إنكار معبودیة الدینیة لا تنفصل عن الأخرى 
تبعه الشرعي لأنه القانون الذي لذا أوجب على الإنسان أن یسلم في دعوته بقانون االله ا

للعبارات التي تدل على حق وتجاوزهلحریتهطبقاومن یتخلى عن هذا القانون ،الأنبیاء
.الإنسان في أن یفرق بین كلام االله و رسوله

المقصود من ذلك أن م و أنه كان یساوي في توحید االله في الإسلا:الثانيأما الأمر 
دودي هو تصور وهذا التصور الذي قدمه المو ، )2(هو أخر الرسلالنبي صلى االله علیه وسلم
بین أنه لیس هناك فرق بینتومن خلال هذا ی،الحاكمیة القانونیةتصور الحاكمیة الإلهیة و 

القانوني فهذه الأخیرة تبقى فرضیة لأنها لا تستند إلى الحاكمیة في مفهومها الإسلامي و 
صفاتها إلى االله لحاكمیة و وبناءا على ذلك فإن المودودي یعطي معنى ا،حاكمیة واقعیة

لهذایعترف له بالخلق، مكن أن یفرضه كل من یؤمن باالله و ومن هنا یتضح أنه لا یتعالى، 
یؤسس مفهوم و من جهةیمان باالله تعالىالإیدة وهوالعقبمفهوم الحاكمیة المودودي ربط

.217، مصدر سابق، صالحكومة الإسلامیةأبوا لأعلى المودودي، - 1
.218صنفس المصدر،- 2
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المودودي یربط وعلیه فإن من جهة أخرىالتكوینعلى مفهوم الخلق والإبداع و الحاكمیة 
.مفهوم الحاكمیة بنظریة الوجود

:صفات الحاكمیة: ثانیا
حدوده ع وصلاحیاته و مكانته في المجتمالحاكمیة و ن المودودي تحدث عن الصفاتإ

القادر ، فهو ة الإلهیة أنها الله تعالىتلك الصفات التي أنارها لصاحب الحاكمیبحث أن
فیما أمر به من خیر حتى عما أصدره من أحكام أو قوانین و المطلق لا یمكن أن یسألو 
لم یعتبر على عباده بالشر فلا یجوز رفضه و إن كان یعود حتى و وكذلك ،شرلنهي عنه كاأو 

فات عالیة باعتبارها من الصالق فهو صواب له مكانة مقدسة و لخشرا منزلا فكل ما یفعله ا
البارئ، المصور، فهو الخالق،،المقدس:ومن هذه الصفات أنهالتي تؤهله للحاكمیة الإلهیة،

، هذا یدل أن االله تعالى له صفات ینبغي الأخذ بهاو ،)1(عن الخطأ إذا وقع أم لا ىیتغاض
أن السلطة لا تتدخل فیها أي قوة خارجیة، لأنه وحده و صفاته كذلك أنه القوي، العزیز،ومن 

القوانین وأنه الملك الذي یكون له في تدبیر شؤون الخلق أحد یشاركه في إصدار الأحكام و لا
نشر السلم من أجل تحقیق تعالى كانت دعوته اتجاه خلقه إلىبمعنى أن االله،)2(السلام

.السلامالأمن و 
ل بها المودودي على أن الحاكمیة یمكن ردها إلى االله وكذلك من الأمور التي ید

كد ؤ یو تعالى ومن الصفات الإلهیة تظهر في العلم الذي جاء به حیث إن كلا منهما 
بمعاني الحاكمیة لهذا نجد المودودي یبین أن ختصاصالإصلاحیته مقام الألوهیة إلى 

الإنسان یقلد في السلطة منصب الحاكمیة فإن ذلك الإنسان الذي یقلد منصب الحاكمیة أنه 
لأنه ،هما كان حتما هو یتصف بالجهل و النقصان فهو غیر مؤهل لممارسة هذه الحاكمیة م

محدود على حكم الأفراد لكته دام أن ما منسان صفات تؤهلها للحكم لا یمكن أن یكون للإ

.19صسابق،مصدر، الإسلاميالدستور تدوین أبو الأعلى المودودي،- 1
.20ص،نفس المصدر- 2
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إنما یكون التسلیم إلا للحق تعالىیسلم مما یقوله و نأنه لا یمكن لأحد أبیعترف،فالمودودي
. )1(وحده

ومن الصفات التي تدل على الحاكمیة الإلهیة أنه قادر على كل شيء بیده السلطة 
لمن یرید من عباده وهو خاضعة لأمره یحاسب من یشاء و یغفر العلیا وجمیع المخلوقات  

ستفادة من لضر سواء ما تعلق بالإنسان من الإاأحد غیره بیده النفع و لا ، الشفیع في الدنیا
ها في كتاب حیضیتیمكن الدلیل عن هذه الصفات ، و )2(يسآما یلحق به من مالخیرات أو

وَهُوَ الْقـاَهِرُ فوَْقَ عِبَـادِهِ  ﴿:القرآنیة في قوله تعالىالأیاتبعض والملك في المودودي الخلافة 

﴿:وقال كذلك)4(﴾عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبيِرُ الْمُتَعَالِ ﴿:قال أیضاو )3(﴾وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ  
.)5(﴾هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّـارُ  

عتبر المودودي أن صفات الحاكمیة الإلهیة لا یتصف بها أحد غیر ومن جهة أخرى إ
سیر ، لذا نجده یدعو إلى الهدایة و االله فهو الذي یعرف الحقیقة التي تكون علیها البشریة

وَعَسَى أنَْ تَكْرَهُوا شَيْئًـا وَهُوَ خيَْرٌ  ﴿:كما أوضح ذلك في قوله تعالىالبشریة في الطریق السلیم

وهذه الآیة هي الأخرى ،)6(﴾كُمْ وَعَسَى أنَْ تُحِبُّوا شَيْئًـا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأنَْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  لَ 
م كارهین لها ولكن تجدههو الذي یبتلى عباده بأمورالتي تبین أن االله تعالى یعلم بكل شيء ف

ویعتبرها خیرا له ولكنها في الحقیقة شرا له هناك أفعال یقوم بها الفرد و في الحقیقة خیر لهم
اهرا أو باطنا كما جاء في ء سواء كان ظإن االله تعالى عالم بكل شي،تنعكس علیه بالسلبو 

وهذه هي ، )7(﴾مَا شَاءَ  يَعْلَمُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خلَْفهَُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِ ﴿:القرآن
تبیان أن الحاكمیة تكون الله وحده لا غیر سواه فهو ى الصفات التي بینها المودودي لدلیل عل

.21ص،، مصدر سابقتدوین الدستور الإسلاميأبو الأعلى المودودي، - 1
.11ص،1978تعریب أحمد إدریس ، دار القلم، الكویت ، الطبعة الثانیة، ، الملكوالخلافةأبو الأعلى المودودي ،-2
.18یة ، الآسورة الأنعام القرآن الكریم ، -3
.9الآیةسورة الرعد، القرآن الكریم ، -4
.23الآیةسورة الحشر، القرآن الكریم ، -5
.216الآیةسورة البقرة، القرآن الكریم ، -6
.255الآیةسورة البقرة، القرآن الكریم ، -7
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یبعد البشر الذي كان المودوديولا یوجد هناك قوانین یستفید بها، و الذي یسن القانون بإرادته 
أن تتصف بتلك الصفات لأن اجتماعيسیاسي أوحتى وإن كان مذهبمن الحاكمیة

. )1(البشریة لا تعرف بهذه الحاكمیة ومعانیها وحتى صفاتها
التي لایمكن لأي أحد الإلهیة وعلیه یمكن القول أن هناك صفات تدل على الحاكمیة 

. من عباده أن یتصف بهذه الصفات
:أقسام الحاكمیة:ثالثا

حاكمیة الو القانونیة، حاكمیةاالله :هماینالمودودي الحاكمیة الإلهیة إلى قسمسم قلقد
.القانونيو السیاسيبالمعنى هتأسس مفهوم الحاكمیة عندیالسیاسیة، و 

:الحاكمیة القانونیة/ أ
شؤون هذا لتسییرستنادا االله تعالى وحده وذلك دي كان یرجع الحاكمیة القانونیة إن المودو 

س من غیر شریك یشاركه في الكون على حاكمیة الواقعیة ، لأن االله تعالى حاكم على النا
في كتابه تدوین الدستوراالله القانونیة یستدل المودودي على حاكمیةالف و لا منازع یخالحكم و 

لاَ  إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَِّهِ أمََرَ ألاََّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إيَِّـاهُ ذلَِكَ الدِّينُ الْقيَِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّـاسِ ﴿:تعالىهقولفي 

،)3(﴾اتَّبعُِوا مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلاَ تَتَّبعُِوا مِنْ دُونِهِ أوَْليَِـاءَ  ﴿:قوله أیضاو )2(﴾يَعْلَمُونَ  
انونیة تنحصر في مبدأ الألوهیة واعتبرودي معنى الحاكمیة القومن هنا قد جعل المود

.)4(أحكام الإسلامصریحا أي الخروج عن كفراالخروج عنها في نظرهو ، لهاالجحود
الإسلام ند المودودي قائمة على الإیمان و علیه یمكن القول أن الحاكمیة القانونیة عو 

كان لتلك القوانین والإنصرفات عن ر الإیمان یمثل الأالتشریعات و تلك القوانین و یمثل فالإسلام 
.رفضها یكون هو الأخر خروجا عن الإسلام هذه القوانین أو 

.133صمرجع سابق،،ةلصحوة الإسلامیأبوالأعلى المودودي وامحمد عمارة،-1
.40ةسورة یوسف، الأیالقرآن الكریم ، -2
.3سورة الأعراف، الأیةالقرآن الكریم ، -3
.22ص، مصدر سابق،يتدوین الدستور الإسلامالمودودي، أبو الأعلى -4
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هناك قانون منبثق من اتجه المودودي إلى أن القرآن یقربأن وفي هذا الصدد 
ولا نعبد قانونا الذي جاء به، عة الخاصة الله تعالى الإنسان الطاوما علىالحاكمیة الإلهیة

فالحاكمیة االله القانونیة ، لرغباتهخارج عن القانون الإلهي أي التي یصنعها الإنسان وفقا 
قوله في علیه الآیات القرآنیةا لما نصتتبعفي كتابه تدوین الدستور المودوديیستشهد بها 

.)1(﴾إنَِّـا أنَْزَلْنَـا إلِيَْكَ الْكِتَـابَ باِلْحَقِّ فَـاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ  ﴿:تعالى
الرسل هم كذلك یمثلون الحاكمیة الإلهیة حیث أن الأنبیاء و علما أن المودودي كان یرى

الشرائع الإلهیة المنزلة من عند االله ومنه أن التي یعلم بها طبیعة القوانین و أنهم الوسیلة
ختیارإالعلاقة بین الأنبیاء ومن یتبعهم تظهر في الطاعة كما أن هذه الطاعة لیست من 

في قوله من مهمة تبلیغ ما أمر به االله نبیاءعلى أماو الإلهيمن الأمرإنما هي الأنبیاء و 
.)2(﴾مْ  وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذاَ قضََى اللَّهُ وَرسَُولُهُ أمَْراً أنَْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِ ﴿:تعالى

الأنبیاء ما هم إلا والشرائع، و ة للقوانین ى ذلك فإن الحاكمیة الإلهیة منشئوبناء عل
ف یكون حتما هناك تواصل وتوافق هذا التنفیذ سو إذا تمك من أجل التنفیذ و مبلغون لها وذل

صیان عتصال مع هذه الحاكمیة القانونیة من جهة ومن جهة أخرى أنه إذا كان هناكوإ 
دلیل ذلك أیضا عن الحاكمیة القانونیة ، و )3(ةالحاكمیة القانونیوكفر سوف تنقطع الصلة عن

یكون الله و رسوله ولا یمكن لأي ذكر في القرآنب ماند المودودي أن القانون الأعلى حسع
وبالتالي ه،رسولوصار مبتعدا عما جاء به االله و مؤمن أن ینحرف عن هذا القانون إلا

وفي هذا الصدد تظهر مهمة الأنبیاء التي كانوا یقومون ،یصبحون منحرفین عن الإیمان 
الإیمان باالله عزبها منذ القدیم حیث أنهم كانوا یدعون ویوجهون الناس نحو الإسلام أي إلى

یكشف الحقیقة التي كان أن كان المودودي یرید وفي هذا المقام ، (4)وجل وإلى عبادته وحده
التوحید الله عز وجل من ل إلیه وهي الدعوة إلى الإسلام و علیها الأنبیاء و ما یریدون للوصو 

.2سورة الزمر ، الأیةالقرآن الكریم ، -1
.36القرآن الكریم ، سورة الأحزاب ،الأیة -2
.23، مصدر سابق، صتدوین الدستور الإسلاميأبو الأعلى المودودي،-3
.23،ص3،1988الطبعة،دمشق،، دار الفكرنظریة الإسلام السیاسیةأبو الأعلى المودودي، -4
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المسلمین كانوا هناك البعض من و ، حتى ینغمس الناس في طاعة االله أجل عبادة االله تعالى
االله التي تدل حاكمیةخارجین عناخارجین عن أوامر الأنبیاء وهذا یوحى بأنهم كانوا كفار 

. )1(﴾وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللَّهُ فَـأوُلَئِكَ هُمُ الْكَافِروُنَ  ﴿:ما جاء في القرآنكن و على أنهم جاهل
من أحكام تعالىأنزله االلهماالذي كان یطبقودلیل ذلك أن النبي علیه الصلاة والسلام 

.وقوانین 
:الحاكمیة السیاسة/ ب

الحاكمیة القانونیة الله تعالى وفي المقابل فإن هناك حاكمیة إن المودودي قد جعل
االله تعالى حیث كان یقول بها هو سیاسیة حیث كان المودودي یرجع الحاكمیة السیاسیة وصاح

فلمن الحاكمیة السیاسیة إذن الجواب سوف یكون الله تعالى وحده ،ولا یمكن وربما یتساءل (:
أن تكون هناك إجابات أخرى عن هذا التساؤل لأن أي سلطة تنفیذ الشریعة الإلهیة بالقوة 

القانونیة الحاكمتینالسیاسیة فإنها حتما سوف تفقد صفات الحاكمیة، وقد ربط المودودي بین 
أعلى لا یقبل لها الحاكمیة القانونیة والتي یطبق صلاحیاتها قانونتجوزو السیاسیة لأن لا

مودودي جعل حاكمیة الهذا یعنى أن و ) 2()كمیةیمكن أن تكون حاملة للحابالتغییر فیه 
.السیاسة تنطبق على من یحمل الحاكمیة القانونیة

:مفهوم الحاكمیة بین الإبهام والغموض: رابعا
حاكمیة فإننا نلاحظ أن هناك كتبها المودودي حول فكرة الخلال النصوص التي من

وقد وقع بعض اللبس والغموض حول ،الشمولیةام یوحى إلى فكرة الحاكمیة من حیثعإطار 
فهنا نجد المودودي الغموض، لبس و هناك صیاغة أكثر دقة تبعد عن الفكرة الحاكمیة و 

التشریع وكان یربط مفهوم و لأمربأنها خالصة الله تعالى في ایتحدث عن فكرة الحاكمیة
ذكر سابقا أن االله لیس مجرد وكان دلیل ذلك یظهر من خلال ما، السلطة الحقیقة الله تعالى

في تنفیذ أنه خلق الكون ولم یعطي لأحد كلا وكذ،إنما هو الحاكم والأمرو فحسب خالق 
إنما جعله مقید و الحریة التامة في تصرفاته،مه حیث أن االله تعالى لم یعطي للإنسان حك

.44القرآن الكریم ، سورة المائدة، الأیة-1
.224ص،سابقمصدر،تدوین الدستور الإسلامي، أبو الأعلى المودودي-2
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یعني أن االله هو الحاكم المطلق وله :(ویقول)1(بأوامره وهو الذي یدبر ما في الكون بیده
قي أن یسألوه أو یناقشوه في ولیس لعباده الحقحكم ما یرید، السلطة العلیا المطلقة، ی

كل شيء یثبت أن االله مالك وهذا ،2)ما أحله فهو حلالحرمه االله فهو حرام و أحكامه فما 
د من الأفراد أو أن الحاكمیة لا تخص أي فر و ،هو القیام بالحكم أستخداماباده بعلوقد سمح

یس لأحد من دون االله شيء نه لطلق على االله تعالى فقط لأإنما الحاكم یو غیره في الدولة 
لا یستطیعون أن یشرعوا كان بعضهم لبعض ظهیراولو،التشریع والمسلمون جمیعامن أمر

إن الدولة الإسلامیة لا یؤسس بنیانها إلا على ذلك القانون الذي جاء به (:أیضا قانونا ویقول 
هذا یعني أن االله تعالى هو الذي و ، )3()الأحوالي من عند به مهما تغیرت الظروف و النب
فالدولة الإسلامیة عون ذلك، یإن اجتمعوا جمیع لا یستطرع القوانین ولیس المسلمین حتى و یش

الذي جاء به النبي صلى االله ائيبنالقانون الیانها على ذلك القانون الإلهي أوكذلك یؤسس بن
.وهذا یدل على أن هناك خصائص الدولة ینبغي إثباتهاعلیه وسلم

)4()الحاكمیةللغة العربیة یطلق على الملكیة والسلطة العلیا و افي ن لفظ ملك إ(:ویقول

ومعنى هذا أن االله تعالى وحده حاكم الكون ولیس لأي فرد قید ذرة من سلطات الحكم 
الحدیث الذي كان یوجه المودودي هنا عن مفهوم الحاكمیة باعتبارها منصبا خالصا الله و 

رد الإنسان المودودي قد جأن قد یفهم منها ةبار العوهذه ،تعالى لا یشاركه أحد ولا ینازعه فیه
أبعده من التشریع و ،في أي شأن من شؤون الحیاةةلطأن یكون مصدرا للسفيمن أي حق

یرد علیه المودودي بنفسه بسلالالحقیقة أن و ، )5(الجماعة التنفیذ سواء كانت في الأفراد و و
الدولة الإسلامیة بهذه الصورة أنه لا یظن البعض حین یسمع هذه الحقائق أنكانحیث 

لق باب أن الإسلام في الواقع لم یغأمام الإنسان لقیامه بالتشریع والتقنین، غیرمجال فیها
بأنه جعل الحاكمیة والسیادة للقانون الإلهيإنما له حدود ضیقةالتشریع من جهة الإنسان و 

.131صمصدر سابق،،الحكومة الإسلامیةالمودودي،أبو الأعلى -1
.نفس المصدر، نفس الصفحة- 2

.131ص،، مصدر سابقنظریة الإسلام السیاسیةأبو الأعلى المودودي ،-3
.122سابق، صمصدر،الحكومة الإسلامیةأبو الأعلى المودودي ،-4
.131صمرجع سابق،،الإسلامیةالأعلى المودودي والصحوة أبومحمد عمارة ،-5
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الذي یكون فیه موقف مبدأ الألوهیة و صیاغته من منظورمفهوم الحاكمیة و فالمودودي یحرر
ن مبدأ الحاكمیة ولم یتحدث هنا عن موقف الإنسان منقیادالإهومطلق الطاعة و البشریة منه

وبناء على هذا ،یفة الإنسان اتجاه مبدأ الحاكمیةلوظكما أنه لم یتطرق،من منظور إنساني
التقنین والتشریع، بل نسان في یا للإجتهادإإذا تعرضا لنصوص المودودي نجده یعطي مجالا 

لهذا الطراز من نظم : (یعطي له حاكمیة وإن كان یفیدها بالحاكمیة الإلهیة حیث كان یقولو 
لذي ذلك تحت سلطة االله القاهرة وحكمه اول فیها حاكمیة شعبیة للمسلمین و الحكم لأنه خ

التطبیق و التلقي هذه الصیاغات أن مهمة الإنسان سوىوهذا یعني أنه لا یفهم من ،)1()یغلب
.كان یعتبره بعض الباحثیناكم

اللبس لأن المودودي كان یتحدث عن مفهوم الحاكمیة من الواجهة هذا إنما كان 
فهوم الحاكمیة فهي أكثر تحدید فهو مالأخرى لهأما صیاغات، الإلهیة لا من وجهة الإنسانیة

الإنسان ، وحكم حكم االله تعالى المختص به فالحكم الأول هو:یفرق بین نوعین من الحكم
السلطات باعتبارها خلافةتظهر في الخلافة معنى الحاكمیة و ، وهنا یمكن أن )2(الذي منح له

لهذا یمكن مفوض إلیه، و الإنسان حاكم الأرض لكنه مقید في حكمه یعتبروهنا،نیابیة
هي یه بالحاكمیة الشعبیة فالحاكمیة القول أن الحكم قد یكون للمسلمین وهذا ما أطلق عل

بمثابة مفتاح فهم المودودي الجدید الذي جاء به والذي أطلق علیه بالبدیل الإسلامي بعد 
فهذه الحاكمیة تجعلنا نفهم ما ، )3(نشر الجاهلیة الذي أطلق علیه بحضارة الحاكمیة الإلهیة

،عاشالواقع المادین من أجل تجسید هذه الكلمة في جاء به المودودي في أغلب المی
الحضارة الغربیة و الحضارة الإسلامیة سواء في العصر في كانت سائدة فالجاهلیة التي

الحدیث أو المعاصر یرجع إلى أهلها لأنهم خروج عن الحاكمیة الإلهیة أما التفكیر الذي 
كان یفكر به أفراد المجتمعات الإسلامیة یدل على أنهم خرجوا عن الحاكمیة الإلهیة أما

رف بالإیمان لأنها تحل مكان الحاكمیة الإلهیة وتعشرك باالله و الدیمقراطیة التي هي القومیة و 

.122ص، مرجع سابق،الأعلى المودودي والصحوة الإسلامیةأبومحمد عمارة ،-1
123صمرجع سابق،- 2

.125ص،نفس المرجع-3
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تنمیة لحاكمیة الإلهیة و وكذلك العلمانیة التي كانت تستبعد االجماهیر بالحاكمیة القومیة و 
الحریة و و تحقیق د من أجل حمایة الدعوة الإسلامیةلهذا كان یدعو إلى الجها،)1(العمران

لهیة وهذا الإلشعوب من الحاكمیة البشریة إلى الحاكمیةتستقل اویكون ذلك بالحرب حتى 
.إلیه المودودي من أجل الحاكمیة الإلهیةاالجهاد الذي دع

.الدولةمفهوم: خامسا

نفسیة عدة أمور منها أخلاقیة و هذا راجع لتوجد في المجتمع وجودا طبیعیا و الدولةإن
كل هذه الأمور تجعل المجتمع بحاجة إلى من یحركها لهذا تنشأ الدولة تاریخیة و وعمرانیة و 

الظروف و إن الدولة راسخة البنیان نتیجة لمقتضى الأحوال (: فیقول المودودي في هذا الصدد
.)2()المتجمعة في المجتمع

.الدولة الفكریة: أولا

،الذي جاءت بهدستور بالمنوا أالذین إلاة لا یتولى شؤونها الإسلامیالدولة إن
أوحدودا جغرافیة أولا یضیع قیودا و ، هو أكمل الأنظمةالإسلامجازما، فإیمانایؤمنون 
ولا لا توجد في تركیبته لا القومیة هنأ،عنصریة فهو یعرفنا على كافة الناس جمیعاأولسانیة 
فأول ما یظهر لنا من خصائص الدولة (:حیث یقول في هذا الصدد المودودي،)3(العرقیة

.)4()تركیبهاو إیجادهاة التي تمتاز بها عن غیرها أنه لیس لعنصر القومیة حظ في الإسلامی

لا من حیث انتمائه للون إنسانمن حیث هو الإنسانمع یتعاملالإسلامیرى المودودي أن 
المجرد من الاعتبارات العرق والجنس نظاما الإنسانهو یقدم لهذا عرق معین، و أومعین 

یز یالتمأو التفرقة أنواعنوع من لأيلا مجال فیه قائما على المساواة والعدل و أخلاقیاعقائدیا و 

، دار الفكرالحدیث،لبنان، موجز تجدید الدین وإحیائھ واقع المسلمین وسبیل النھوض بھمأبو الأعلى المودودي،-1
.181،ص 1969الثانیة، الطبعة

، 1988دار السعودیة للنشر والتوزیع ، جدة، الطبعة الثالثة، ،هج الانقلاب الإسلاميامنأبو الأعلى المودودي، -2
.11ص

.43صمصدر سابق ، ، نظریة الإسلام السیاسیةالمودودي، الأعلىبو أ-3
.13صمصدر سابق ، ، مناهج الانقلاب  الإسلاميالمودودي،  الأعلىبو أ-4
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المجتمع شاءإنة من هذه الناحیة هو الإسلامیهدف الدولة الجغرافي، و أوالطبقي أوالعرقي 
اویشد في محلها نظام،العصبیاتأغلالتتحكم فیه العالمي الذي تصدر فیه الفوارق و 

من قبل هذا التقدمللتمدن والتحضر یضمن للبشر جمیعا حقوقا وفرصا متساویة للرقي و 
ته فلا یسمح له بمشاركهن یكون عضوا في هذا النظام الذي لم یقبلفهو یصلح لأ،النظام

یقول في هذا الصدد و الذمةفي شؤون الدولة  لكن یسمح له العیش في حدود الدولة كأهل
.)1()إن الدولة حزب خاص مؤمن بعقیدة  خاصة وفكرة مختصة به( : المودودي

فالدولة ،الدولة الشیوعیةة و الإسلامیالتشابه بین الدولة فهنا نجد صورة توحي بنوع من 
المواطنین أننظامها بینما الدولة الشیوعیة فترى إتباعة لا تجبر المواطنین على الإسلامی

الاجتماعیة على الناس أرائهافهي تفرض تسلط ،الشیوعيهافكر إلىیجب علیهم الانتماء 
.)2(من ممارسة قهریة معهم بأبشع الطرقو 

ة الإسلامیالدولة أنالشیوعیة هي الدولة ة و الإسلامییبقى جوهر الاختلاف بین الدولة و 
الدولة وأن العضویة في ، من جهةنظام الشیوعي فهو نظام بشريأماهي نظام الهي 

في الدولة فوجود أهل الذمة والعقائد ،من جهة أخرىللشیوعیینیة تكون وحدها الشیوع
لاَ إِكْراَهَ فِي  ﴿ :یقول تعالى في كتابه العزیز،في الدینإكراهحیث لا الإسلاممبدأ الاسلامیة 

.)3(﴾الدِّينِ قدَْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ 

.خصائص الدولة:ثانیا

ة عن غیرها من الدول بخصائص و مبادئ تقوم علیها یمكن الإسلامیلقد تمیزت الدولة 
:في نقاط التالیةإدراجها

.44صمصدر سابق ، ، السیاسیةنظریة الإسلام، المودوديالأعلىبو أ- 1
.نفس الصفحة،نفس المصدر- 2
.256یة الأسورة البقرة، القرآن الكریم ، - 3
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أفرادباقي أو طبقة أو أسرةو أة سواء كان فردا سلامیلإالا یوجد نصیب للحاكمیة في الدولة-
ما إلالا نهي و أمرلا له و إلالا حكم ن الحاكم الحقیقي هو االله و لأالمجتمع القاطنین بها 

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَِّهِ أمََرَ ألاََّ  ﴿ : في قول االله  تعالىفي كتاب الخلافة والملكءجاصدر عنه كما 

.)1(﴾الدِّينُ الْقيَِّمُ تَعْبُدُوا إِلاَّ إيَِّـاهُ ذلَِكَ  
القوانین فالشرائع و فلهذاة بمنزلة الخلافة حیث یمثل خلافة جمهوریة الإسلامیفالدولة 

.سلمصلى االله علیه و یتلقاها من االله بواسطة النبي 
شرعي قانون تأسیس یستعطونفي الدولة مهما اجتمعوا فیما بینهم فإنهم لا الأفرادإن -
أحكام سن القوانین و في تشریع و الأحقیةیساهمون في تغیره فإن االله تعالى الذي له حتىأو 

)2(﴾وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللَّهُ فَـأوُلئَِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ ﴿:كما جاء في كتابه الحكیم

جاء به ذي على  أي قانون بشري سوى القانون المشرع التقومة لاالإسلامین الدولة إ-
مهما اختلفت الظروف سلم فهذا هو قانون إلهي لا یمكن تغیره النبي صلى االله علیه و 

كتاب فيكما جاء، )3(لذا أوجب طاعة المسلمین لهذا القانون،السیاسیةالاجتماعیة و 
الْكِتَـابَ وَالْحُكْمَ  مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَْ يُؤْتيَِهُ اللَّهُ  ﴿ :حیث یقول االله سبحانه و تعالىالخلافة والملك 

تُعَلِّمُونَ  واَلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقوُلَ للِنَّـاسِ كُونُوا عِبَـادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا ربََّـانيِِّينَ بمَِا كُنْتُمْ 
.)4(﴾الْكِتَـابَ وَبمَِا كُنْتُمْ تَدْرسُُونَ 

عن حیاتها أن تفصلها لا یمكن وأنه مة، الأخلاقیة تعد سلطانا على حیاة الأإن القیم -
لیست بالأمر مظهرا لطبیعة نظامها صیة من خصائص دولتها أو اعتبارها خبانظامها،و 

في جمیع ن الدولة یراعي هذا الشرط یهي في بدایة تكو الأخلاقأهمیة و ،العارض أو الثانوي
،وتطبیقها في الدولةبالقیموتحدید مهام كل عضو والتمسكأعضائها عند انتخابهم أوتعینهم 

أساس الأفضلیة في هذه الدولة هي الأفضلیة و (: الأعلى المودودي فیقولیوضح ذلك أبوو 

.40یةالآسورة یوسف، القرآن الكریم ،- 1
.45الآیةسورة المائدة،القرآن الكریم ، - 2
.29صمصدر سابق،،نظریة الإسلام السیاسیةالمودودي، الأعلىأبو - 3
.79الآیةسورة آل عمران، القرآن الكریم، - 4
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أهل ادة، و و الرعایة عند انتخاب القبالاهتمامأولى الأمور بالعنایة وأجدرها یة لا غیرالأخلاق
.)1()البدنیةو طهرها مع الصلاحیة الذهنیة و الأخلاقالحل العقد في هذه الدولة هي نظافة 

ة الإسلامیللدولة الأساسیةركائز إحدىالمكانة هي حقوق و الفي الأفرادإن المساواة بین -
محروم من متطلبات أي فردو ،الشرالابتعاد عنفیما بینهم على عمل الخیر و الأفرادتعاون و 

فرد لا یجعل الدولة سلطة مطلقة ولا الالدولة و لتوازن بین وأن . في الدولةالأساسیةالحیاة 
.)2(السلطةعلىالفرد مسیطر 

طاعة اكمیة الله وعلى الأفراد اللة الإسلامیة هي أن الحیرى المودودي أن خصائص الدو 
بمثابةتعتبر ، وأن تكون الدولة متوازنة بحیث أنها وتنفیذ بما جاء به من أوامر ونواهي

.تكون من الشریعة الإسلامیةالتي تصدر یجب أنوعلیه فإن الأحكامالخلافة، 

.غایة الدولة:ثالثا
تصور لوظائف أیضامن طرح لمفهوم الحاكمیة كما أن له ولن المودودي كان أإ
ة من وفضه لمفهوم الدولة في الإسلامیفي تحدید وظائف الدولة المودوديینطلقالدولة 

طة فحسب هذه الدولة لیست مهمتها تنفیذ واجبات الشر إن(:الفكر الغربي و یقول المودودي
هي دولة ذات هدف إنماالنظم وحفظ  الحدود فقطإقراربحیث یكون عملها الضبط والربط و 

یربط فیه بین الدولة والعقیدة فالدولة هي قوة و ما للدولة المودودي مفهو دملذلك یق، )3()غایةو 
منهج حیاة إلىالتشریعیة أي تحول العقیدة الأحكام تنفیذ الدین و إقامةالواجب علیها سیاسیة و 

رة سلطتها و تجتهد في إقامة الدین في دائة الإسلامیالواجب الحكومة نأیرى قع عملي، واو 
من أجل هام یمكن تطبیقه في الدولةلأن الدین عنصرالأخرىالأممالإسلامعرض رسالة 

.من جهة أخرى، لذا أوجب تطبیق الدین تحقیق سلامة الأمة من جهة ونشر الوازع الدیني

.35صمصدر سابق، ، الخلافة والملك،المودوديالأعلىأبو- 1
.نفس المصدر، نفس الصفحة- 2
.، نفس الصفحةالمصدرنفس- 3
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وأَنَْزَلْنَـا مَعَهُمُ الْكِتَـابَ واَلْمِيزاَنَ ليَِقوُمَ النَّـاسُ  لَقدَْ أرَْسَلْنَـا رسُُلنََـا باِلْبيَِّنَـاتِ ﴿: یقول االله تعالىو 

.)1(﴾باِلْقِسْطِ وأَنَْزَلْنَـا الْحَدِيدَ فِيهِ بَـأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَـافِعُ للِنَّـاسِ  

ة فهذه الإسلامیالتي تعمل لها الدولة التي تعمل لها الدولة الأهدافیحدد المودودي و 
القضاء على البشریة و الحیاةالعدل في إقامةالأولى كبریتینالدولة یجب أن تعمل  لغایتین 

ریق ما تملكه الزكاة و ذلك عن طإیتاءالصلاة و إقامةنظام الدین إقامةالثانیة الجور و و الظلم
أنو ة، الإسلامیالنظام الذي یشكل حجر الزاویة في  الحیاة هو و ، وسائلالحكومة من طاقات و 

أن الدنیا و إلىالإسلاممن مجيء الأصليهو الفرض الخیر والبر وتأمر بالمعروف و تنشر
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخيَْرِ وَيَـأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ  ﴿:یقول االله تعالىو ) 2(.تقطع دابر الشر

.)3(﴾هُمُ الْمُفـْلحُِونَ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وأَوُلَئِكَ 

ة كفیلة بتحقیق تلك الإسلامیوظائف الدولة رى أن هذا فإن المودودي یوبناء على
إبدال وأن ترفع من قدر الخیر وتقضي ة دون نقص أو الإسلامیتقیم الحیاة أنهي و الأهداف

یكون ذلك بأن و ، )4(، أي أن تقیم نظام الدین كاملاالإسلامتزیله طبقا لمعیار على الشر و 
النظام الذي یحتاج لهذه القوة المسیطرة إقامةنظام المجتمع و إقامةتأخذ الدولة على عاتقها 

القانون إقامةإلىفهي تهدف ،اجتماعیااترسم خطتنادي بنظریة فكریة و نأالتي لابد 
ث عتبلغ العباد الشرع الذي بأخرىتحقیق  العدل ونشر الخیر من ناحیة ومن ناحیة و الإلهي

ذكر في كتاب كماعلى هذا الغرض منها الآیاتفاالله یؤكد في كثیر من ،على ید الرسل
الأْمََانَـاتِ إلَِى أهَْلِهَا وإَِذاَ  إِنَّ اللَّهَ يَـأمُْركُُمْ أنَْ تُؤَدُّوا﴿ :قوله تعالىالمودودي الخلافة والملك في

.)5(﴾صِيراًحَكَمْتُمْ بيَْنَ النَّـاسِ أنَْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بهِِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَ 

.25یةالآسورة الحدید، القرآن الكریم ، - 1
.42ص مصدر سابق ، ، نظریة الإسلام السیاسیةعلى المودودي، بو الأأ-2
.104الآیة سورة آل عمران،القرآن الكریم ، -3
.289- 288صصمصدر سابق ، ، الحكومة الإسلامیةعلى المودودي، بو الأأ-4
.58یةالآسورة النساء، القرآن الكریم ، -5
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من یة الإنسانبالحیاة محیطةهي دولة شاملة و لأنهافمثل هذه الدولة لا یوجد لها مثیل 
،الإسلامفي إلاالعدالة الاجتماعیة عند المودودي لا توجد نأهذا یعني و ) 1(.كل النواحي

یرید :(، ویقول المودوديتقوم على العدلأسسههوالعدل بحد ذاته لان مبادئه و الإسلامف
أن یقیم الفرد والجماعة على قسطاس مستقیم ویجمع بینهما على أساس التعادل الإسلام

تضر بالمجتمع، بل الكامل، بحیث یبقى حق الفرد من حیث هو فرد وحریته مصونة لا
.)2()تكون نافعة لمصالحة قطعا

جعل الفرد محور النظام الذي بیرى المودودي أن هذا التوازن الإجتماعي إنما یتحقق 
حریتهم في الملكیة ولا یقیدترقیة مواهبهم اد الجماعة على تنمیة شخصیاتهم و یساعد أفر 

.والتصرف وهو النظام الذي تتحقق العدالة في ظله وهو النظام الإسلامي

.42، مصدر سابق ، صالسیاسیةنظریة الإسلام ، المودوديأبو الأعلى -1
، دار الشباب للطباعة والنشر، باتنة ، بدون طبعة وبدون تاریخ، نظام الحیاة في الإسلام ،المودوديأبو الأعلى -2

57ص
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المودودي  أبو الأعلى نظریة الخلافة والدیمقراطیة عند : لمبحث الثانيا
حتى نفهم حقیقة النظام الإسلامي لذ أوجبإن تحدید مفهوم الخلافة أمر ضروري

:كالأتيو هي توضیح معنى الخلافةعلینا 
:مفهوم الخلافة: أولا

:الخلافة من الناحیة اللغویة/ أ
إن الخلافة في مفهوم اللغوي هي مصدر أخلاف أي یقال خلفه في قومه وهذا یعني 

ایبین أن أبكان الذي الأثیربن اتأخذ على سبیل المثال أنه من یكون بعد الحاكم الأول و 
أي الخلیفة هو الذي یعوض الذاهب ویقوم بما ،هو خلیفة لرسول صلى االله علیه وسلمبكر

.)1(كان یقوم الأول وهذا یوحي بأن أبا بكر ثاني رئیس للدولة الإسلامیة 
الخلافة:(مدلولها فیقول ة و الخلافالأصفهانيوفي هذا الصدد یعرف الإمام الراغب 

)2()ه و إما لتشریف المستخلصإما لموته وإما لعجز عنه و المناوبعن الغیر إما لغیبه نیابیة

للخلافة معاني كما أعطىأولیاء في الأرض، استخلصخلال قوله یتبین أن االله تعالى ومن
ولیس من الضرورة الأمر أن یكون المستخلف میتا ،(3)الوكیلو الوریث، النائب،لخلقمثل ا

أن هناك إستخلاف في الأرض ولهذا یمكن القول في معنى الخلافة ،أو مفقودا في الخلافة
وهذا یعني أن الحاكم القوي منح لفرد أخر مكان الفرد المسموح له أي جعل (4)خلف فلان

منح االله علیه وسلم عندماالرسول صلى ماقام به ودلیل ذلك ،من دون تناقضافلان
الذي قام به الخلفاء ستخلافلإثم یأتي بعد ذلك الإستخلاف لأبي بكر رضي االله عنه

ومن خلال ما سبق ،رضي االله عنهمابن الخطابعمرو ل عليافیما بعد أمثونالراشد
:یوضح المودودي بعض المعاني التي تدل على الخلافة

، الطبعة ، بیروت، دار الجیل)معالم الخلافة في الفكر السیاسي الإسلامي( ا لموسوعة السیاسیة محمود خالدي،-1
.24ص،1984الأولى، 

.24، صالمرجعنفس- 2
.25نفس المرجع، ص- 3
.نفسھ ، نفس الصفحة - 4
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من اوكلمة استخلف فلان، الغیر موجودعن الشيء و خلف یقصد بها التعویض إن كلمة أ
فلان بمعنى عوضه في مكانه أي أن االله تعالى جعلهم خلفاء أو بعبارة أخرى جعله مكانه

)1(لهاستخلافالمستخلف الأول سواء بالعمل معا و أن المستخلف قد یأتي بتصریح من او 

فخَلََفَ مِنْ بَعْدِهِمْ  ﴿الموسوعة السیاسیة في قوله تعالى ودلیل ذلك في كتاب محمود الخالدي

.)2(﴾خلَْفٌ وَرثُِوا
.الخلافة من الناحیة الشرعیة/ ب

هذا ما أثبته الصحابة بعد و ، )3(إن الخلافة في معناها الشرعي تعني الدولة الإسلامیة
ة بعد الرسول علیه خلیفبكر الذي كان أول أبي وفاة النبي صلى االله علیه وسلم انطلاقا من 

،ل على أن الخلافة باعتبارها مظهر سیاسي للدولة الإسلامیةهذا یدو ، وسلامالصلاة
الموسوعة السیاسیة (في كتاب محمود خالدي *ومها هذا یعرفها البیضاويفالخلافة في مفه

تباع ابخلافة شخص من أشخاص للرسول صلى االله علیه وسلم وذلك:(بأنها)العالمیة
.یة إتباع هذه القوانین الإسلامیةلذا أوجب على الأمة الإسلام، )تنفیذ القوانین الشرعیةو 

في فة عن الرسول صلى االله علیه وسلمإذن الخلافة في مفهومها القرآني هي خلا
هذه ،القوي والحاكمهولأنهمن أوامر وأحكام تشریعیةوجلبه االله عزتطبیق ما أتى

مة في تبیان الأحكام فالخلافة أساس الحكو ،الحاكمیة الإلهیةن و الصفات شأن من شؤ 
ثم تبعه الدعوة الإسلامیةكما فعل النبي صلى االله علیه وسلم في نشرالنواهيوالأوامر و 

إن الخلافة هي نیابة عن الرسول صلى :(في هذا الصددیقول المودوديو ،الخلفاء فیما بعد
المفهوم علیه فإن و ، )4()القول بأنها منصب إنسانيلیسو االله علیه وسلم وأنها منصب إلهي 

.157، مرجع سابق، صأبو الأعلى المودودي و الصحوة الإسلامیةمحمد عمارة، -1
.169القرأن الكریم، سورة الأعراف، الأیة-2
.    26ص،مرجع سابق ،)الإسلاميمعالم الخلافة في الفكر السیاسي (لموسوعة السیاسیة العالمیةامحمود خالدي،-3
الدینناصر،أبوا لخیرسعید بن محمد بن علي الشیرازي، أبوبن عمرعبد االلهإن الإسم الكامل للبیضاوي هو *

أنواع التنزیل وقاضیا وله العدید من المؤلفات منهاقرب شیراز، كان مفسرانسبة إلى المدینة التي ولد فیهاالبیضاوي،
.التأویلوأسرار

.30ص،مرجع سابق،) معالم الخلافة في الفكر السیاسي الإسلامي(لموسوعة السیاسیة العالمیةامحمود خالدي،-4
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بأنها رئاسة كل المسلمین في الدنیا لإقامة الأحكام سابقا حسب ما ذكرلخلافةالصحیح ل
.في العالم الإسلاميالإسلامیة ة وحمل الدعوة عیالشر 

حسب ما وضحها المودودي في كتاب الخلافة والملكمعنى الخلافة من حیث الشرعو 
(﴾يَـا دَاوُودُ إنَِّـا جَعَلْنَـاكَ خلَيِفةًَ  ﴿:في قوله تعالىجاء في القرآن الكریم

1
إنِِّي  ﴿:قال أیضاو )

الإسلامیة على دولة لودودي یؤسس نظریة الخلافة في افإن الم.)2(﴾جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خلَيِفةًَ 
نظریة الحاكمیة قبل الخلافة في نظریتها حیث كان المودودي یذهب إلى ،)3(نظریة الحاكمیة

وجل ویؤسس م الحقیقي في الإسلام هو االله عز السیاسیة وكان یقر ذلك ابتداء من الحاك
:دي نظریة الخلافة في عنصرینالمو 

یرى المودودي أن من قام بالحكم في الأرض وحسب ما جاء في الدستور الإسلامي : الأول
وهذا ما أشار إلیه الإسلام حیث إستعمل المودودي لفظ ،سوف یكون خلیفة للحكام الأعلى

.لحاكمیةالخلافة عوض ا
ستخلاف أن االله تعالى لم یأمر بأحد في استخلافه وإنما وعد جمیع المؤمنین بذلك الإ:الثاني

وهذه الخلافة تسمى بالخلافة ، )4(على أن المؤمنین كلهم خلفاء االلهدل و هذا الإستخلاف ی
﴿:قوله تعالىراد الذین یؤمنون بحقیقة الخلافة الإلهیة حسب ما جاء في العمومیة فالأف

لِهِمْ  هذه الآیة توضح بأنه لا یحق و ، )5(﴾ليََسْتَخْلفِنََّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قبَـْ
أن یستولى على السلطة، وكل من یدعي أن خلافة االله تخص شخصا من غیر للفرد 

الجماعة وهو على خطأ وهذا ما تمیزت به الخلافة في نظر المودودي الذي كان یرى بأن 
فحاكمیة االله في هذا الكون هي النواة . )6(هذه الخلافة تقوم على مفهوم الحاكمیة الإلهیة 

.26، الآیة، صسورة القرآن الكریم ، -1
. 30الآیةسورة البقرة ، القرآن الكریم ، -2
.45، مصدر سابق ، صنظریة الإسلام ا لسیاسیة أبو الأعلى المودودي،-3
.46صنفس المصدر، -4
.55، الأیةرسورة النو القرآن الكریم ، -5
.21ص، مصدر سابق،الخلافة و الملكأبو الأعلى المودودي،-6
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وهذه الحاكمیة هي بمثابة ،تكون في اتصال وثیق بهالقواعد و الأساسیة التي تتفرع عنها كل ا
،)االله(إلا هوفیه ما ر للكون و لا خالق مدبلا مالك و هلإسلام لأنالركیزة الأساسیة في نظام ا

أن كل ما :(یقول في هذاتسییر هذا الكون و فالمودودي یوضح ذلك أن الإنسان لا یستطیع
اقات لیس إلا هبة من االله تعالى وقد جعل االله یناله الإنسان على وجه الأرض، من ط

.)1()ستخدم فیها الهبات والعطایا الممنوحة له من االله وفق مرضاتهتةالإنسان في منزل
،إنما هو خلیفة الملك الأعلىلإنسان لیس السلطان الملك و االأساس فوعلى هذا 

قوله انطلاقا منالسیاسیة في كتابه نظریة الإسلامیةالمودودي یعرف الخلافة الإلهیةو 
وحََمَلَهَا  إنَِّـا عَرَضْنَـا الأْمََانَةَ عَلَى السَّمَاواَتِ وَالأْرَْضِ واَلْجِبَـالِ فَـأبَيَْنَ أنَْ يَحْمِلْنَهَا وأَشَْفقَْنَ مِنْهَا﴿:تعالى

.)2(﴾الإْنِْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَـلُومًا جَهُولاً 
إذن لفظ الأمانة یدل ،مسؤولیتهاتحمل حملها الإنسان و هذه الآیة توضح الأمانة التي و 

دام الإنسان مخلوق في كون فهو حاكم الأرض بالتفویض من االله ماعلى معنى الخلافة أي 
فالإنسان هنا یحمل أمانة االله تعالى فهو الخلفیة في الأرض یمارس السلطات المفوضة إلیه 

خلافة الإنسان هي المودودي من القرآن تدل على أن الله ، وهناك أدلة اقتبسها أقره الماطبقا 
القالقرآنیة الآیاتفي بعض الإسلامیةلحكومة اكتاب المودوديخلافة إلهیة كما جاء في

.)4(﴾الأَْسْمَاءَ كُلَّهَاوَعَلَّمَ آدََمَ  ﴿:قال أیضاو )3(﴾لَقدَْ خلََقنَْـا الإْنِْسَانَ فِي أحَْسَنِ تَقْويِمٍ  ﴿:تعالى
ما یملكه في الأرض وعلمه العلم، كل سخر للإنسانوهذه الآیات تبین أن االله تعالى 

هي السلطة في الأرض وحكومتها ق على الخلافة باعتبارهالعلیه فإن لفظ الحكومة یطو 
إني :ـإني جاعل في الأرض خلیفة ب:(فإن المودودي فسر ذلك بقولهإنطلاقا من هذا 

.)5()جاعل في الأرض ملكا وهذا یعني أنه جعل ملكا في الأرض

.19ص،، مصدر سابقالخلافة و الملكأبو الأعلى المودودي،-1
.72سورة الأحزاب، الآیةالقرآن الكریم ، -2
.4سورة التین، الآیة القرآن الكریم،-3
.31القرآن الكریم، سورة البقرة، الأیة-4
.210، مصدر سابق، صالحكومة الإسلامیةأبو أعلى المودودي، -5
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جاء في نیابة غیر أن المودودي یقر بأن الحاكم حسب ما فالإنسان في هذه الخلافة حاكم با
حیث أوضح أن الخلافة هي الحاكمیة لا من منحه إیاها،إ و وجل العقیدة الإسلامیة الله عز 

الخلیفة الذي یطبق ما جاء في ة لكن في أصلها هي خلافة إلهیة وأن الإنسان هو الملكی
الفساد وهي و فألوهیة الناس على الناس تولد الشر . )1(السلطة المطلقة من قبل حاكمیة االله

فهذه الأخیرة لأنها تعلم بكل شيء لا ،ؤومة وهي على عكس ألوهیة االلهفي الحقیقة نظریة مش
أن الخلافة لكي تكون صحیحة یمكن النظر إلیها من واجهتین كما و ،علیها خافیةتخفي و 

:    ذكر المودودي 
.الرسول فیما جاء في الشرع رسول خلیفة من االله ، أو رجل یتبعإما أن یكون ال- 1
لتحدید الخلافة ینبغي الإقتداء بالرسول صلى االله علیه وسلم فهو الذي كان مبلغا وأ–2

)2(.االله في رسالته للبشریةعن 

ومن خلال هذا یرى المودودي أن الخلافة الإنسان في الأرض أودعها االله تعالى له 
، ودلیل ذلك ما قام به النبي علیه الصلاة االله تعالىهأمر ماإلا إتباععلى الإنسان ما و 

الأرض خلفاء یعملون على ، حیث كانوا في فیما جاءوا من بعده ونالراشدوسلام والخلفاء
وهذا كله من ،تنفیذ الأحكام الشرعیة، وتطبیقها في النظام الذین یسیرون علیه في الخلافة

.الإسلام، وتحقیق وحدة الأمةأجل نشر

:قراطیةو یثمفهوم ال/ب

فلسفة التنظیم السیاسي للدولة في الفكر الغربي یقوم على فكرة یرى المودودي أن 
فیه جمیعا، فلا تغیر التي هي عبارة عن مناهج للحكم تكون السلطة فیه للشعبالدیمقراطیة و 

یعتبر و عقولهم،إلیهمحسب ما توحي إلالا تسن برأي الجمهوریة و إلال یلا تبدلقوانین و 
الشعبي هذه هي أهم خصائص الدیمقراطیة، وهي قائمة على الاختیارنأالمودودي 

، ترجمة خلیل أحمد الحامدي، دارالقلم، الكویت، الطبعة الإسلام في مواجهة التحدیات المعاصرةأبو الأعلى المودودي، -1
.213، ص1980الرابعة، 

.20-19صصسابق،مصدر،الخلافة والملكالمودودي،أبو الأ على- 2
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ما و ه وكان بذلك  دستورا، التشریع، فما رآه مناسبا له شرعو نهائیا في الرأيباعتبارها مصدرا 
، وبناء على ذلك فإن المودودي یعتبر هذه الفلسفة لیست من أبطلهو ألغاهغیر مناسب ه آر 

الإسلامیة، على نظام الدولة إطلاقهاالدیمقراطیة بهذا المعنى لا یصح في شيء، و الإسلام
. )1(ةالإسلامیالثیوقراطیة أو ، الإلهیةالحكومة هو صطلاحا بدیلا و إبل یطرح المودودي 

لا یقصد المودودي بالثیوقراطیة ما كان شائعا في الفكر الغربي من قیام طبقة من و 
، أو تستر وراء الإلهيیتولون أمر التشریع والتقنین للناس باسم الحق الباباواتو القساوسة
.أسماها المودودي بالحكومة الشیطانیةفإن هذه  الثیوقراطیةالإلهيالقانون 

تستبد  ، كما یراها المودودي هي التي لا الإسلامو لكن الثیوقراطیة التي جاء بها 
ي تكون في أیدي المسلمین عامة، وهم المشایخ، بل هي التة أوسدنبأمرها طبقة من الس
االله وسنة رسوله علیه الصلاة القیام بشؤونها، وفق ما ورد به كتابالذین یتولون أمرها و 

حكومة قائمة على وحي االله تعالى وسنة حقوقیتهاة في الإسلامیالسلام، فهذه الثیوقراطیة و 
)2(.نبیه صلى االله علیه و سلم، ولكن أمرها بید المسلمین، تسیر على مقتضى مناهج النبوة

هي عنها و أبانلتيصطلاحا جدید یراه ینسجم مع  هذه النظرة اإلقد ابتدع المودودي و 
ثرت ولئن سمحتم لي بابتداع مصطلح جدید لآ(: حیث یقول" الثیوقراطیة الدیمقراطیة"كلمة 
الدیمقراطیة لهذا الطراز من نظم الحكم الإلهیةالحكومة أو" الثیوقراطیة الدیمقراطیة"كلمة
لاحكمه للمسلمین حاكمیة شعبیة مقیدة، وذلك تحت سلطة االله القاهرة و قد خول فیهالأنه

على تخریج  قانونيإلاما هو الإسلاميعلى النظام أطلقهوهذا الاصطلاح الذي ،یغلب
. )3()الإلهیةمفهوم الحاكمیة 

عند سلاميلإایمكن ملاحظة أهم القواعد التي تتحكم في طبیعة نظام الحكم و 
ن موقف المودودي من الدیمقراطیة أالإلهیةالحكومة یة أو الذي أسماه بالثیوقراطو المودودي 

.30، ص، مصدر سابقنظریة الإسلام السیاسیةأبو الأعلى المودودي، - 1
.31، صنفس المصدر 2

.ه، نفس الصفحةنفس- 3
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كما جاء في كتاب المودودي نظریة التي یركز علیهایةالقرآنالآیات الغربیة یستند على
إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خلَيِفةًَ قـاَلُوا أتََجْعَلُ  للِْمَلاَئِكَةِ وَإِذْ قـاَلَ ربَُّكَ  ﴿:الإسلام السیاسیة بقول االله تعالى

﴾أعَْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقدَِّسُ لَكَ قـاَلَ إنِِّي
ي تحكیم أالأرضحاكمیة االله في قامةلإللإنسانستخلاف االله االتي تدل الآیةهي و ،)1(

الإلهیة في رفضهاالسیادةبالعبادة فیعتمد على مبدأأفرادهو نهیهو لأمرهمتثالالاو شریعته 
أن كانوا یحثون الناس على الطاعة، و رسل النطلاقا من القصص القرآني أن كل ایؤكد و 

طیة تعني ي فالدیمقراالأخلاقو جتماعي هي أساس  النظام الاستخلافالاالحاكمیة و و التوحید 
.الإلهیةمفاهیمه حاكمیة الجمهور في مقابل الحاكمیة مبدئیا بلغة المودودي و 

ن الدیمقراطیة التي تعني حكم الشعب ألى إلى تاریخ أوربا لیشیر إدودي یعود مو و 
حریة إلىستبداد فأنها سرعان ما تحولت الملكیة للتخلص من الإو الإقطاعنشأت كثورة على 

ولكنها (: یة السمحاء فیقول الإنسانالمبادئ یة، و الأخلاقمطلقة جارفة تستهتر بجمیع القیم 
كل أنة لتحقیق إطلاقأصبحت تعني لت فیما بعد عن مفهومها الصحیح و تحو نحرفت و إ

لأمة اواقع رأي الأكثریة، لا رأي أفرادرغباتها كیف تشاء هذه الرغبات التي تمثل في ال
)2()لیست هناك من ضبط هذه الرغباتو جمیعا،

نیة بل رأي یالدیة أو الأخلاقالخطأ لیست المبادئ الحق والصواب و وأصبح بالتالي معیار
خلاصة و (:الضمیر یقول في ذلكالعقل أولیسالمصلحة والهوى و الأغلبیة القائم على 

الواقع شرا في لو كان عدل و ها كان خیرا و حقا و ولاو الأكثریة فكل ما سایر أهواء : القول
لو كان فیه الخیر حض شر و جافاها كان مباطلا وظلما، وكل ما جانب تلك الأهواء و و 

.)3()العمیم

.30الآیة،البقرةسورة القرآن الكریم،- 1
، كتاب الكتروني محمل من موقع منبر التوحید و الجهادي الإسلام و المدینة الحدیثةأبو الأعلى المودودي ،- 2

www.tawhed.ws،10ص.
.نفس المصدر، نفس الصفحة- 3
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رأي موازینو شراكةحتیال والمناورة وتعد تفاوضا و الإلي هذه الدیمقراطیة التلاعب و تمو 
أمراض كهیمنة لى ما یصیب الدیمقراطیة من إنتخاب ولعله یشیر بذلك إ عام وغالبیة و 

من الطبیعي أنه في ظل هذه الدیمقراطیة تتلاعب الأكثریة بالقوانین و (: العصب عندما یقول
الأهواء لا وفق قواعد الحق الثابتة التي لا تخضع نظمة، فتغیر فیها وفق الرغبات و الأو 
.)1()التغیرتبدیل أو ل

أن الحقیقة التي قامت في :(وضرورة التغیرالإسلامفي كتابه محمد عمارةویوضح 
هندیة الواحدة ، المودودي هذا قد نبع من عدائه لفكرة القومیة النقد الدیمقراطیة تقول إن عداء

فكلاهما یعني في الظروف الأقلیة المسلمة والأغلبیة الهندوكیة سحق الشخصیة الحضاریة 
تداركها الإسلاموهذه العیوب التي تحتویها الدیمقراطیة حاول ،)2()والقومیة الثقافیة للمسلمین

.نقاط التالیةالویظهر لنا في 

هذا ما جعلهم یقرون بمطلقیة و ،ادة المطلقةیالسالسلطة و ر أساسالجماهیالغرب یعتبر
م في حد ذاته غیر مستقل بأمره فكیف ادما الدیمقراطیة، لهذا فالمودودي یرى أن الإنسان

.)3(!متألفة من الأفراد أي أن تكون أهل لسیادة المطلقةلمجموعة 

وانین من خلال الإحاطة الدیمقراطیة بقهذه العیوب علیه فإن الإسلام حاول تصحیح و 
، لة مستبدةمر بتنفیذها من قبل الجماهیر لكي لا تصبح دو أشرعیة أقرها االله سبحانه وتعالى و 

الدیمقراطیة ما لم یلتزم أفراد المجتمع بصفات یمكن تحقیق ، أنه لا تقع في نهایة المطافو 
أن كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و ،اء بها الإسلام وأمر بها االلهأخلاقیة سلیمة التي ج

تربیة لم یتلقى الفرد ى یتحقق نجاح هذه الدیمقراطیة، وإذا بالمبادئ الإسلامیة حتوایلتزم
.حتمال نجاحهاامعنویة فإنه یضعف 

.11، ص ، مصدر سابقو المدینة الحدیثةالإسلام أبو الأعلى المودودي ،-1
ص145. دار العربي، الكویت، الطبعة الأولى، 1979، محمد عمارة ، الإسلام وضرورة التغییر، -2

.249، صمصدر سابق ، الإسلام في مواجهة التحدیات المعاصرة،الأعلى المودوديأبو-3
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الأفراد أن الأفراد صالحین فإن الدیمقراطیة سوف تعود علیهم بالنفع مادام ذا كان إ
.صالحةالسسالأالقائم على المبادئ و جتماعي لى النظام الاإون منظم

بهذه المبادئ الثلاثة في تسییر الدیمقراطیة یمكن تحقیق نجاحا كبیرا الأفرادلتزماذا إ و 
هذا التغیر فلیس له من سبیل يأما كیف یأت(: یقول المودوديو ، )1(هذا وفق للقیم الإسلامیةو 

ذلك أن نربي الرأي العام في البلاد خوض المعارك الانتخابات، و إلىمن النظام الدیمقراطي 
التزویر، ثم نسلم نظهرها من اللصوصیة والغش و نتخابات و مقیاس الناس في الإیرینغو 

رجال صالحین یحبون أن ینظم بنظام البلاد على أسس الإسلام إلىالسلطة مقالید الحكم و 
.)2()الخالص

ویعرفهاة ینعتهاالإسلامیدولة الفيیمكن أن نستنتج أن الدیمقراطیة عند المودودي و 
تهمیش تعمل على التيلدیمقراطیة الغربیة غیرها كاهذا یمیزها عن و ،الإسلامیةبالثیوقراطیة 

شعبیة مقیدة بضوابط حاكمیةأن هناك ل بو قیالمودودي أبو الأعلى هذا ماجعلالدین، 
الحل والعقل لأهلالأمیرستشارة إ د مجلس الشورى في نصوص المشرع و جتهااو ،الشرع

هي كدیمقراطیة ...ةالإسلامیا ندیمقراطیت(:المودوديعن هذابل یقول، یقبل المعارضةو 
بینهم أنلكن الفرق بینا و و العام، بالرأيإلالا تتغیر الحكومة فیها و تتألفالغرب، لا 

قراطیة متقیدة بقانون االله عزالخلاقة الدیمونحن نعتقد ،دیمقراطیتهم حرة مطلقة العنان
نها بعیدة كل ا لأیمقراطیة الغربیة ومبادئهإذن یمكن القول أن المودودي یرفض الد. )3()جلو 

.البعد عن مبادئ الدیموقراطیة الإسلامیة

:التحول من الخلافة إلى الملك: رابعا
لتزمة بالمبادئ السیاسیة الخلافة الراشدة الدولة الإسلامیة أنها ملقد عرف عهد النبوة و 

في حین یرى المودودي أن هناك إنحراف عن هذه المبادئ وكان ذلك في عهد الشرعیة، 

.251، صمصدر سابق ، التحدیات المعاصرةالإسلام في مواجهة ،الأعلى المودوديأبو- 1
.25، ص1983، الثانیة ، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة بین یدي الشباب،أبو الأعلى المودودي- 2
.31مصدر سابق، ص، تدوین الدستور الإسلامي، أبو الأعلى المودودي- 3
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ر أدى ف خطیانحر اإنه ، ة یسیدنا عثمان رضي االله عنه ثم توسع أكثر في عهد سیدنا معاو 
أصبح الناس یفعلون وفق أهوائهم وهذا كان ینظر إلیه المودودي أنه إلى زوال القیم القرآنیة و 

لم یظهر تلقائیا إنما أسباب أدت إلى تغییر الأمة في مسارها من الخلافة إلى الملك وهذا 
:المودودي أنه تم عبر مراحل یمكن عرضها فیما یليرآهالتغییر الذي 

:ىالأولالمرحلة
بة اففي هذه المرحلة بالرغم من أن أبو الأعلى المودودي الذي كان یعظم شأن الصح

في كانوا یتقاسمون أجر واحد حسب ما ذكرجتهاد و أنهم كانوا عصمة الخطأ في تلك الإإلا 
ومن إجتهد أصاب فله أجران، وسلم من إجتهد و الخلافة والملك عن النبي صلى االله علیه

یتبین من خلال التغییر الذي ظهر في سیاسة الخلافة الإسلامیة و ، )1(واحدخطأ فله أجرو 
الرسول لكن ،)أقاربه(الحاكم ذوي مهام الدولة إلى أهل و إعطاء أنه تم تولي دراسات سابقة 

أما ،عنهأثناء حكمه لم یعط لأحد من أقاربه سوى علي رضي االلهكانصلى االله علیه وسلم
بینما عثمان علیه السلام كان لأحد من أقاربه مهام الدولة، یعطلمسیدنا أبا بكر كذلك

الخلفاء الراشدین من قبله لكن ا في سیرة المصطفى علیه السلام و تفكیره مخالفا لما كان سائد
أنه حسب المودوديمنصب الحكمودلیل ذلك أیضا على تولي،النیة لهذلك راجع لحسن 

اه على الكوفة مستخلفید عقبة وهو أخو أثناء تولى الولوهذا ما شهدناه،كان یعطى للأقارب
وهو إبن خاله على ولى عبد االله بن عامرتكذلك و عد بن أبى وقاص بعد عزله، بعد س

مصر عري وكذلك بعد إستقالة سیدنا عمربن العاص على موسى الأشيأبالبصرة بعد عزل
.)2()اعةأخوه من الرض(عطاها لعبد االله بن سعد بن أبي سرح أالذي

جعلوا معالم الخلافة تتحول إلى ملك الخلفاء الذینالعمل الذي قام به بعض وهذا هو
.الو قاصماصرح به سعد بن أبي وهذا

:المرحلة الثانیة

.64ص، مصدر سابق،الخلافة والملك أبو الأعلى المودودي ، -1
.65صنفس المصدر، -2
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نحراف الذي وقع في الخلافة إنطلاقا رحلة كذلك هي الأخرى تتحدث عن الإإن هذه الم
معین بطرقة سریة ثم توجهوا إلى تجالكوفة ومصر مالثوار الذین كانوا في البصرة و :من

لأن لا قیمة )1(عثمان و كان طلبهم أن یخرج من مهام الخلافةسیدنا المدینة كلهم كانوا ضد 
من جمیع لأنهم لیسوا من أهل به الناس لم یكنمر الذي قام له وسلوكه لا تؤهله لذلك الأ

یمكن القول أنه مهما كان خطأ الحاكم فلاأوجبحتى نوابا في الدولة، لذا وأالعقد الحل و 
إنما هناك هیئات قضائیة تتولى الفصل في النزعات القائمة و ،التصرف معه بهذه الطریقة

يَـا أيَُّهَا الَّذِينَ  ﴿:قال االله تعالىفي كتاب الخلافة والملك حیثذكرحسب مابین حكام الأمة 
الرَّسُولَ وأَوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ فَـإِنْ تَنَـازعَْتُمْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى اللَّهِ  آمََنُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وأَطَِيعُوا  

هي التي تتدخل في ،)2(﴾واَلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخَِرِ ذلَِكَ خيَْرٌ وأَحَْسَنُ تَـأوْيِلاً 
تم إعطاء الأمر لأهل الحل ،فوضىحتى تزول الالشرعي أو لأنها تتبع القانون حق المحاسبة 

ى لا یخالف الدستور عمله حتنطلاقا من الرئیس في الذین یراقبون كل أعمال الدولة إالعقدو 
لم یقع ظلم أولئك :(نحراف عن الشرع وهذا ما أوضحه المودودي في قولهإالإسلامي أو

و على سیدنا عثمان رضي االله عنه وحده بل على الإسلام نفسه وعلى نظام الخلافة الراشدة
یطلق على الطلقاء و ، )3()رتقوا في عهد عثمان كانوا جمیعا من الطلقاءأفراد العائلة الذین إ

.ي الإسلامأنهم خرجوا عن تعالیم الرسول ثم دخلوا ف
دنا عثمان بتولي الأمانة العامة مروان بن الحكم الذي أمره سیأن هو ودلیل التحول 

تقع لعثمان التي عتبرت أن المشاكل او ة ضباالنائلة زوجة سیدنا عثمان غكانت السید للدولة و 
مروان لیس و فإنك متى أطعت مروان قتلك (كانت من وراء مروان لذلك كانت تقول لزوجها 

. )4()له عند االله قدر ولا هیبة ولا محبة

.72ص، ، مصدر سابقالخلافة والملك أبو الأعلى المودودي ، -1
.59، الآیةسورة النساءالقرآن الكریم ، -2
.65، ص، مصدرسابق الخلافة والملكأبو الأعلى المودودي، -3
.71ص،نفس المصدر -4
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جتهادات التي قام بها عثمان في لمودودي بعد عرضه للإضافة إلى هذا فإن االإب
إذ أنه یقول لو نجینا هذا الكتاب من السیاسة لسیدنا عثمان ،الدولة وما نتج عنها من أخطاء

وكا مثالیا من جمیع جوانبه الأخرى لیس فیه مجال لرضي االله عنه وجدنا سلوكه كخلیفة س
.)1(الإعتراض

:الثالثةالمرحلة
ففي هذه المرحلة ظهر الإنحراف في نظام الخلافة، خاصة أثناء مقتل سیدنا عثمان 
رضي االله عنه لذا كانت الأمة تدعو إلى تعیین إمام بعد مقتل عثمان ویكون متمسكا بالقیم 

الأمة على أن وقد وقع إختیارة،الدینیة وبعیدا عن الفتن وكل ما یؤدي بالأمة إلى التهلك
ویوضح ،)2(یكون سیدنا علي رضي االله عنه إماما لها وقد كانت مبایعة علي في المسجد

:المودودي بعض من الأخطاء التي وقعت أثناء مبایعة علي منها
إلى الفوضى وذلك رغم قد أدورضي االله عنه ة الذین كانوا یحایدون علي إن الصحاب-1
لذا كان المودودي ،لمسلمین وجعلهم قلقین ومترددینعلى اله أثر كبیرمما كاننیتهم سن ح

أنه كان على الأمة :(قام بشمل كل الأمة لذا كان یقولیرى أن الموقف السلیم والصحیح أنه
.)3()أن تتعاون مع سیدنا علي لا عادة أمن الأمة وسلام نظام الخلافة الراشدة

ة رضي االله یأنهم كانوا یطالبون بدم سیدنا عثمان رضي االله عنه من قبل عائشة أو معاو -2
حیث تم التمرد على الحاكم ومحاجاته ،عن القانونشرع وخرجللعنه الذي أخذ شكلا مخلفا 

فریق الثاني فإن الأما ،)عائشة وطلحة و الزبیر(وهذا ما عرفه الفریق الأول ،أو ثورة ضده
لتصرف ا:(ذي كان یفوق بدرجات أكبر مما قام به الفریق الأول حیث كان یقول ة الیمعاو 

الذي كان أكثر لا قانونیة ولا شرعیة هو تصرف الفریق الأول، جناح عائشة إذ أنهم بدلا من 
.)4()التوجه إلى المدینة ورفع دعواهم هناك حیث یقیم الخلیفة والمجرمون وورثة المقتول

71، مصدر سابق، ص الخلافة والملكأبو الأعلى المودودي، -1
.75صنفس المصدر، -2
.76ص،نفس المصدر-3
.77ص،نفس المصدر-4
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،طالب بدم عثمان وإقامة الحد على قاتلهفیه معاویة و كانيفالطریق الثاني الذ
ودلیل على ذلك لأن معاویة كان یرید حب إمتلاك السلطة،المركزیةطاعة الحكومةورفض 

طلب بتسلیم القاتل إلى القضاء بل لم یستخدام جند الولایة من أجل تحقیق غرضه لهذا قام با
لأن هذه الأخیرة ،طلب أن یسلم له لیقیم علیه الحد ولیس له الحق في تلك الحكومة المركزیة 

.     )1(امهي التي تحیله على القضاء مهما كانت القرابة بین معاویة وعثمان رضي االله عنه
القانون الشرعي الناتج عن في نظام الخلافة و انحراففهذا كله یدل على أن هناك 
ا الدولة لذا أوجب علیهباعدین عن القوانین التي تنص تصرف أعضاء الدولة حسب رغباتهم 

.اتباعهاو احترامها
:المرحلة الرابعة

ما شهده من ظروف صعبة في هذه المرحلة تولى علي رضي االله عنه الخلافة بعد
ة، وهذا الأمر من علي إقامة حدود الدولدخیلة على نظام الخلافة الإسلامیة وطلبالتي هي 

مع أم اتفقعثمان لذا التعرف على مقتل انالزبیر وكانا یریدمن طلحة و اكان مفوض
كان و ،الكوفةلبصرة و على وضع الجیوش في كل من اعائشة رضي االله عنهاالمؤمنین

جیشا في العراق لنصرتهم اتخذواوكذلك ،غیرهدهم أمثال سعید بن العاص و هناك من سان
إلا أن ،تجمع البصرةعلم بلماویة اقاء مع معتلعنه یرید الالهذا كان علي رضي االله

كان ینتظر الفرصة رضي اله عنه أن عليرغم المسلمین لم یساعدوه على تجاوز الفتنة 
الخلیفة فعزم رضي االله عنه، جیش الصغیر لعلي ویظهر ذلك من خلال ال،بعد مقتل عثمان

لأنه یجعل على عاتقه تطبیق ما جاء في الدستور من ،الحرب رغم أنه خلیفة المسلمینعلى
ذا تصرف علي رضي االله عنه وما سلكه في ه(:في هذا یقول المودودي ، و أجل أمن الأمة

،)2() الفرق بین خلیفة راشدة و بین ملك من الملوك الحرب یظهره في وضوح وجلاء تاح
ذا ما قام به كل من أم واقعة الجمل توحي إلى انتهاء قانون الخلافة الراشدة وهوعلیه فإن 

.78ص،، مصدر سابقالخلافة والملكأبو الأعلى المودودي، - 1
.82- 81صص،نفس المصدر -2
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طلحة والزبیر الذین كانوا خارجین عن سلطان الخلیفة  فلهذا كان علي رضي االله المؤمنین و 
.وتجاوز الحربالصلح یدعو إلىعنه 

:المرحلة الخامسة
عمان بن نىأت،ه35الحجة من عام ذي 18بعد وفاة عثمان رضي االله عنه في 

بشیر إلى أهل الشام وأثبت بوفاة عثمان نتیجة على ما كان یریده معاویة بطریقة غیر 
لهذا قام علي بعزل معاویة ونصب مكانه بن حنیف إلا أن أهل الشام رفضوا ،شرعیة

رضي االله يلهذا كان عل)1(تنصیب هذا الأخیر لأن معاویة كان یرید قتال الحكومة المركزیة
، طاعة الخلافة من طرف معاویةكان علي یدعو إلى و الحقیقة جل قوللأیهاجم الشام عنه 

.علما أنه كان رافضا لذلك
:المرحلة السادسة

على نظام الخلافة الراشدة للحفاظإن هذه المرحلة التي یعتبرها المودودي أخر فرصة 
أثناء الأشعريسى مو والخدعة التي فكر فیها أبفيوالتحول إلى الملك یظهرالانقلابمن 

علما أنها تتناقض وروح الإسلام ومبادئه القائمة العم في التنصیب ن محاورته مع عمر ب
ذلك من و وقد تم إعلان خلافة معاویة من طرف عمر بن العاص ،قول الحقعلى العدل و 

ما أشار إلیه هذاخاطئ و اجتهادلكنه في الحقیقة ن و الحفاظ على مصلحة المسلمیجل 
،)2()أن یبذل المرء أقصى ما عنده لتوضیح الحقالاجتهادإن معنى(:المودودي في قوله

دینه شهد له بعض الصحابة إنها تطعن فيالتي قام بها عمر بن العاص و الاجتهاداتوهذه 
لا یكون إلا عند أهل الحل وهذا الإجتهاد،خاطئااجتهادوصدقه یستبعد أن یكون ذلك إ

ن الشرع إلا أنه تم عزل لسیادة الأمة وهو حق مقید بخروج الحاكم عون لأنهم ممثل،العقدو 
إلا أن معاویة غیر رأیه حیث طالب بدم ،عنه رغم أنه خلیفة للمسلمینعلي رضي االله

ألا (:كم قائلاالتحرفض قرار علي رضي االله عنه هذا التجاوز و عثمان بدل الخلافة لهذا فهم

.83ص،، مصدر سابقالخلافة والملكأبو الأعلى المودودي، -1
.91ص، نفس المصدر-2
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ما حییاقد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما واحكمین، لن هذین الرجلین اللذین اخترتموهما
أمات القرآن واتبع كل واحد منهما هواه بغیر هدى من االله فحكما بغیر حجة بینة ولا سنة 

كان هذا یعني أن علي رضي االله عنه و ،)1()ماضیة واختلفا في حكمهما وكلامهما لم یرشد
.ا التحول یعتبر من أكبر الجرائم ویرى المودودي أن هذ،متمسكا طبقا لأوامر الخلیفة الراشد

كان أبو بكر رضي االله عنه یعي بأن علي هو المسؤول عن موت عثمان علیه السلام 
أثناء الحرب الخصام بینهما و شتداوتلاقي مع معاویة في الصفین و لهذا جهز علي جیشا 

ولما قتل أحد من ،من جیش معاویة حتى إذا قاتلوهمااقه أن لا یقتلوا أحدطالب علي من رف
عترف الجمیع من وهنا إ،ل معاویة وهوعمار بن یاسرقادة جیش علي الذي كان یرید قت

بي صلى االله علیه وسلم أنه ولقد جاء في الحدیث الصحیح عن الن،ویة ظالماالناس أن مع
على صواب ومعاویة على رضي االله عنههذا یوحي أن عليو . )2()یةغتقتلك الفئة البا(:قال

وغیره من العلماءالأثیرلابنوكان یقول عن هذا الكثیر من العلماء في كتاب القرآن ،خطأ
لكن رضي اله عنه، یخدع فكر في  أن في أخر هذه المرحلة أن معاویة علیه یمكن القولو 

وكان بعد عصیان طویل،للخدعة التي جاء بها بمعاویةامتفطنعلي رضي االله عنه كان 
.)3(على حكم الدولة من طرف عمر بن العاصيتولسالخدعة أن یمن وراء هذه

:السابعةالمرحلة 
والتخلي الرابع الهجريزمام الحكم في بامتلاكمعاویةففي هذه المرحلة الأخیرة بدأ 

وقاص به أهل البصیرة لسعد بن أبياعترفوهذا ما ،استبدله إلى ملكعن نظام الخلافة و 
)4(الملوكأول أنا یوماف معاویة بذلك فقال عتر اقد و ،السلام علیكم أیها الملكلمعاویة قائلا

في نفوس المسلمین أنه سوف یعود نظام الخلافة بعد ازال معلقا ورغم هذا إلا أن الأمل م
نت على عكسلكن توقعات المسلمین كا،من قبلن و الراشدالخلفاءوفاة معاویة كما فعل 

.91ص ، ، مصدر سابق والملكالخلافة أبو الأعلى المودودي، -1
.86ص،صدرنفس الم-2
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إنما ظهرت الكارثة الكبرى حینما عهد معاویة إلى ابنه یزید بالحكم من و كانوا یأملون به، ما
فإن معاویة عین ابنه بعده ،الأصلح لقیادة الأمةالرجل المناسب و إخبارغیر المشاورة في

هناك من كان یرفض ة بن شعبة و المغیر ذلك طمعا في الملكیة و كان تعیین یزید بأمر من و 
في حین أمیر المؤمنین، اله على ذلك وهذا ما قكانوا ینظرون إلیه أنه غیر قادریزید لأنهم

كان یظهر ذلك بعد وفاة زیاد حیثو أتى من قبل أبیه وفقا لمصلحتههناك من أقر بأن یزید
معاویة كان یدفع بماله لعبد تغیرت طریقة التنصیب علما أن و ،یرید أن یولى في مكان زید

الصحابة ورغم رفض بعض،الحكم في المدینةبناالله بن عمر حتى یكون خلیفة بعد مروان
أن معاویة كان مسیطرا على ذلك إلاوعبد الرحمن بن أبي بكربن الزبیرعبد االلهذلك أمثال 

وفي هذا الصدد قال ت مبایعة یزید في كل من العراق والشام وفي العدید من الولایات، فكان
أنت یا أمیر المؤمنین أن صدقنا ونخاف االله إن كذبنا و نخافكم (: الأحنف بن قیس لمعاویة

أنت فیه غیر ذلك فلا تزوده الدنیا و علمإن كنت تسره وعلانیته و و نهاره في لیلة و بزیدأعلم 
قضى الأخیر تبین أن معاویةفيو ،)1()أطعناإنما علینا أن نقول سمعنا و الأخیرةصائر إلى 

كر نظام الملكي ورغم هذا فإننا لا ننشاع إلى قیام الأمة تحت العلى نظام الخلافة الراشدة و 
حیث كان ،كي حتى إلى یومنا هذالظهور النظام المبه معاویة الذي ساهم في تغییر و ما قام
شرف صحبته والرأس و ضاله معروفة وعلى العینأفأما معاویة فمحامده و :( ودي یقولالمود

لم الإسلامي حترام ونحن لا ننكر فضله في توحید العاالإللرسول صلى االله علیه وسلم واجب 
.)2()تطاولومن یطعن فیه تعدى و 

یمكن القول أن كل معاویة لا یمكن إنكارها وإنمارغم من التصرفات التي قام بها الوب
لذا وجب على كل قارئ أو الخطأ، لأن االله هو وحده عاصم عنالصحابة معرضون للخطأ

الانقلاب أن إلىيكله یدع،النقص من قدرهبعد ذلك إلى التقلیل من قیمته و سامع أن یندفع
بفضل هذا الحكم تم زوال المبادئ نظام الملكي و الخلافة الراشدة إلىالذي حدث في نظام ال

.الرسول صلى االله علیه وسلماقام بهالتي و في الحكم الإسلاميام التي كانت تق

.96ص،، مصدر سابقالخلافة والملكأبو الأعلى المودودي، -1
.97صنفس المصدر، -2
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:في السیاسة الإسلامیة تالتغیرات التي حدث:رابعا
تطبیق مبادئ الحكم في إلىالسلامعلیه الصلاة و قام المسلمون في عهد الرسول 

عمر دایة من بیعة علي رضي االله عنه و ن في نظام الخلافة بو نفذه الخلفاء الراشدالإسلام و 
ةیدوم طویلا حتى زال نظام الخلافعنه إلا أن هذا الحكم لمبن عبد العزیز رضي االله

لذا كان ،الإسلامیةالقیم الأنظمة طبقا للمبادئ و فتغیرت،ل إلى أن ظهر نظام الملكتعطو 
مبادئها إلى زوال الخلافة وتعطل نظامها و الأعلى المودودي یبین الإنحراف التي أدت أبو 

:فیما یليالتغیرات التي حدث في السیاسة الإسلامیةعلیه یمكن عرض بعض و ،السیاسیة
.التغییر في طریقة تعیین الخلفیة: أولا

ین الحاكم یتعستناد إلیها لفي المادة الدستوریة التي كان الاإن أول تغییر جوهري یظهر 
الدستوریة بأنه لا یمكن واعد أن الخلافة الراشدة كانت تتبع وفق القلتوضیح الأمر أكثر، و 

إنما كان الناس بفضل و ،لافة أو حتى یتدبر شؤون السلطةلأحد أن یتولى على الخ
على حریة الناس في هذا یدل و ، الأصلح لقیادة الأمةمشاورتهم یعینون الحاكم الصادق و 

أثناء ناهظحلامابعا لهذه القاعدة وهذا صلوا إلى الحكم تأن الخلفاء و و البیعة أوعدم البیعة 
أن الملك قد قام بتغییر هذه القاعدة انطلاقا من سیدنا معاویة غیر،الأربعةن الخلفاء یتعی

أنه كان یجبر المسلمین و ،ثلاالذي كان یرید أن یصل إلى الحكم بأي طریقة كانت كالقتل م
جعل الصحابة هذا ما، والقهرنه ولم یكن ذلك یرضاهم لأنهم كانوا مجبرین بالقوةیعلى تعی

كانت هكذا ، )1(معاویة ونزول الحسن عن الخلافةة بیعون على یتفقغیرهم من المسلمین و 
یمتلكون السلطة كام فالح،فرصة للعودة إلى ذلكةیأبدایة تحول الخلافة إلى الملك ولم تكن 

وهذا یثبت أن البیعة أساسها القوة ونزع حریة الأفراد في ،لیس بمشاورة حتى المسلمینو بالقوة 
تبعها الخلفاء عن حقیقة الخلافة التي إي متسائلاعنده المودودهو الأمر الذي وقفو .ذلك

.100صمصدر سابق،،الخلافة والملكعلى المودودي،الأأبو - 1
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تكن كما أن طریقة تعیین الخلفاء لموعلیه یمكن القول.)1(؟أم سار علیها معاویة فیما بعد
.كانت في بدایاتها

: التغییر في طریقة عیش الخلفاء: ثانیا
طریقة التي كان العن اوهذا یوحي أنهم تخلو اإن الخلفاء كانوا یعتبرون أنفسهم ملوك

تخذوا العیش في القصور احیث ،الخلفاء فیما بعدلیها النبي صلى االله علیه وسلم و یعیش ع
وصلت بهم تغیرت الأوضاع إلى أن شون بمساكنهم، و یوجعل الحراس والعساكر یعالملكیة 

والسكرتیراتتخذوا لمساعدتهم أعضاء من المدریین او ،الرعیةبینلة بینهم و قطع الصإلى 
علیه وهذا كان مخالفا لما كان یسیرال، الحال الیوم وذلك من أجل معرفة الأحو هو كما 

طون لهم الحریة في إبداء الرأي یعو ،شون مع عامة الشعبیومتهم فهم یعالخلفاء في حك
كالروم ،إیران ینخر الأقلد الملوك ل شيء و بین الأفراد وعند ما جاء الملك غیر كالمساواةو 
)2(.

:حریة الرأيالزو : اثالث
يحریة من عند المسلمین فهامش أثناء الحكم سلب تكذلك من التغیرات التي حدث

فكان ،عن الأمور الضارةحتى النهي لمعروف أوبااتدعو التي تدخلاتهم سواء في الأمور 
یكون ذلك لصالحهم أو ضدهم فهم إما ا یؤمرون به، المسلمون ینفذون على حسب م

إذا خرج أي أحد على ذلك القانون سوف یكون و ،ن من قبل سلطة ملكیةو ملزمو ونمجبر 
التعذیب وهذه السیاسة كانت في عصر معاویة لما كان یقول وأالقتل أو مصیره السجن

لكن لم یستطیع أي وحد تألموا لكلامه ینإلا أن المسلم، علي رضي االله عنهعن كلاما 
هذه السیاسة انتزعت للمسلمین كل .)3(منهم مواجهة بقوة صامتین لذلك لم یتدخل أي أحد

بتعاد عن یبیعون أنفسهم والاو إلى النفاق یمیلون رواحتى صا،جعلتهم مثل العبیدو شجاعتهم 

.101ص،مصدر سابق،الخلافة والملكعلى المودودي،الأأبو - 1
.102صنفس المصدر،- 2
.103ص، المصدرنفس- 3
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تبع الشعب هذه احكومة أي الانصیاع طواعیة وراء قرارات الإلى بهم مما أدى الحق قول
.)1(السیاسة الجدیدة 

:زوال حكومة الشورى: رابعا
إن حكومة الشورى هي القاعدة الأساسیة للدولة الإسلامیة حیث كان الخلفاء یتشاورون 

الحل في البلاد وة وكان كل فرد یتعرف بهم أهل العقد و رون على نهج النبیمع الرعیة ویس
القوة ستبداد و القاعدة وظهرت محلها قاعدة الاتغیرت هذهعندما تحولت الخلافة إلى ملكا و 

م بها إلا أنهم خرجوا عن الملك نتیجة التصرفات التي یقو ،ورفض ما جاء به أهل العلم
أمراء ورجال الحكم على عكس ما كان علیه أهل الرأي التي واتخاذهم مستشارین وقادة و 

الذي تكون له السلطة في فصل فقد كان القصر الملكي هو،كانت تثق فیهم كل الثقة
إلا أن العلماء ،)2(الأمور الإداریة للحكومة سواء في القضایا الداخلیة أو حتى الخارجیة 

تشریعات و كانوا مجتهدین لسد تلك الثغرة خاصة عندما كان القضاة یصنعون قوانین بأنفسهم 
.ینسبونها إلهم

:القومیةتالعصبیا: خامسا
القومیة من جدید وهذا ما العصبیاتأخر في عصر الملوك وهو ظهور هناك تغییر 

شاهدناه في الجاهلیة حیث أن الإسلام عمل على تنویر العقول وخروج الأمة من الجهل إلى 
الغیر و المعرفة وهذا ما شاهدته حكومة بني أمیة التي كانت تساوي الحقوق بین المسلمین 

بین الناس أو حتى وایتساو ولم االإسلامیة جعلتهم عبدالفتوحات ولما جاءت ،المسلمین
علما أن الشریعة كانت تدعو إلى التساوي بینهم وهنا نروي قصة أبو ،البشریةداخل الأسر

ع محمد بن بشیر ذهب الفرج الأصفهاني أن أحد رجال بني سلیم زوج ابنته لعجمي ولما سم
بین الزوجین وكذلك بن الأثیر عندما الانفصالفكان قرار الوالي ،أعلمه بالأمرإلى الوالي و 

العرب وكان كل بین الیمنیة و العصبیاتالعرب الدخول إلى دمشق ظهرت كانت جیوش 

.107ص،مصدر سابق،الخلافة و الملكدودي ،أبو الأعلى المو - 1
.108ص،نفس المصدر- 2
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هذا كل یدل على ظهور و ،)1(طرف یناصر شعبیته في المسجد مما أنساهم أداء الصلاة 
.على السلطةفراد یرید التملك الأالعصبیات لأن كل واحد من 

.تعطیل سیادة القانون: سادسا
إلیه ایظهر ذلك من خلال ما دعالأساسیة للدولة و هم المبادئ إن سیادة القانون من أ

حتى أوالصغار كبار و الهاالمحكوم ویطبقحكام وتشریعات یخضع لها الحاكم و الإسلام من أ
خاصة و ون على هذه القاعدة في عهد الخلفاء الذین كانوا یقفشاهدناهوهذا ما عامة الناس، 

رت الخلافة ملكا تغیرت ولما صاكرم االله وجهه، في عهد عثمان رضي االله عنه وسیدنا علي 
تحقیق ن ملكي یتخذونه من أجل أهدافهم و زالت سیادة القانون الإلهي إلى قانو الأوضاع و 

لتوضیح و ،)2(دین كل البعد عن الدینیوكان الملوك یطبقون سیاستهم بع،أغراضهم السیاسیة
ن القاضي كان یتخذ لنفسه الطریقة التي تكون لصالحه سواء كانت شرعیة أوفإذلك 

وافالخلفاء لم یؤلفحتى بین ما أحله االله أو حرمه، او ومن هنا حتما أنهم لم یفرقالعكس،
وهذا یثبت أن نظام الخلافة ،السلطة بل كانوا متساوین أمام تطبیق القانوناولم  یملكو اقانون

.مغایر تماما لنظام الملك وهذا ما یعرف به حتى في الوقت الحاضر
تموفي الأخیر یمكن القول أن الفرق بین الخلافة والملك واضح أمام أعیننا وهذا ما

إلى مبادئ سیاسیة خارج عن الأحكام حیث تم تغییر المبادئ الإسلامیةإدراكه مما سبق،
.الشرعیة

.111صمصدر،نفس ال- 1
.112ص،مصدر سابق،الخلافة و الملكدودي ،أبو الأعلى المو - 2
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.الأعلى المودوديالعدالة الإجتماعیة عند أبو : لمبحث الثالثا
الإنسان أي أن إن نظریة الإسلام في السیاسة والحكم منبثقة عن نظریة للكون والحیاة و 

لا تكون إلا إلیه وحده أن الطاعة لهذا الكون فهو حاكمیة الأعلى و القرآن یقر بأن االله خالق
عة الإلهیة لأن االله هو لشریلقوانین طبقا ویتخذ فالإنسان خلیفة في الأرض ،لا غیر سواه

فالإسلام لا یفرق بین العقیدة ،مدبر لما فیه من غیر شریكالواحد والخالق لهذا الكون و 
مبادئ فتفرق بین (قولهبالنظام السائد في الحیاة وهذا یوضحه أبو الأعلى المودودي و 
الدنیا خطأ كبیر في نظر الإسلام وما من مسلم یؤمن لإسلام و حكامه في كل من الدین و ا

حسب من خلال كتاب المودودي الخلافة والملك ذلك و ،)1()إیمانا صحبا یقبل هذا التفریق
ببَِعْضِ الْكِتَـابِ وَتَكْفُروُنَ ببَِعْضٍ فمََا جَزاَءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلَِكَ مِنْكُمْ  أفَتَُؤْمِنُونَ ﴿ما جاء في قوله تعالى

،)2(﴾ا تَعْمَلُونَ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَـاةِ الدُّنْيَـا وَيَوْمَ الْقِيَـامَةِ يُردَُّونَ إلَِى أشََدِّ الْعَذاَبِ وَمَا اللَّهُ بغَِافـِلٍ عَمَّ 
.المودودي یستخلص مبادئ الحكم في النظام السیاسي الإسلاميمن هذا فإن انطلاقاو 
ةالعدالة الاجتماعیمفهوم : أولا

عبر مؤلفاته نجد أنه لم یلتزم معنى محددا وواضح المعالم لمفهوم المودودي و إن
ته الغربیة، حیث بدلالة تباین عن دلالالإسلاميالعدالة الاجتماعیة، فقد استعمله في الفكر 

ه دین الحق الذي لأنوحدهالإسلاملا في إالعدالة الاجتماعیة لا توجد إن(: یقول المودودي
ما العدل بین الناس وتقریر ما هو عدل و إقامة، و الإنسانأنزله خالق الكائنات و ربها لهدایة 

في أي من النظم الاجتماعیةحیث یرى المودودي أنه لا مكانة للعدالة .)3()لیس عدلا
المتضمن في الكتاب والسنة موضع وإنما تكمن في وضع الدستور الإسلامي ،الأخرى

.14ص،مصدر سابق،الخلافة والملكدودي ،أبو الأعلى المو - 1
.85الآیةسورة البقرة، القرآن الكریم ، - 2
.377صمصدر سابق ،،الحكومة الإسلامیة، المودوديالأعلىبو أ- 3
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اتجاه الجماعة وحقوق التعلیق لأن هذا الدستور هو الوحید الذي رعیت فیه حقوق الفرد
جوهر اصد الشریعة و المودودي یرى أن العدالة هي أعظم مقأنكما ، تجاه الأفرادالجماعة
يهاالعدالة وحدهإن(: یوضح ذلك بقولهالوحید و الإسلامبل هو هدف الإسلامأهداف 
ذكر المودودي في كما.)1()العدلقامةلإنزل فقط الإسلامن إ وبیت القصید و الإسلامهدف 
وَأنَْزَلْنَـا مَعَهُمُ الْكِتَـابَ  لَقدَْ أرَْسَلْنَـا رسُُلنََـا باِلْبَيِّنَـاتِ ﴿:قول االله تعالىب.الحكومة الإسلامیةكتاب

اللَّهُ مَنْ ينَْصُرُهُ  واَلْمِيزاَنَ ليَِقوُمَ النَّـاسُ باِلْقِسْطِ وأَنَْزَلْنَـا الْحَدِيدَ فِيهِ بَـأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَـافِعُ للِنَّـاسِ وَليَِعْلَمَ 
.)2(﴾وَرسُُلَهُ باِلْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قوَِيٌّ عَزيِزٌ 

لنفسه هو العدالإسلام، و الإسلامالعدل عند المودودي لیس شیئا منفصلا عن إن
فقد حاول أن یحدد معنى لهذه وبناء على هذا التصور، العدل شيء واحدإقامةو إقامتهو 

في سبیل و الحقةالعدالة الاجتماعیة أوالعدالة التي أطلق علیها مصطلح العدالة الحقیقیة 
الأسرو الأفرادالعدالة الاجتماعیة في حقیقتها تعني منح إن(: یقول المودوديتحدید معناها

.)3()الجورمناسبا من الحریة، لمنع الظلم و الشعوب قدراالقبائل و و العشائر و 

لهذا التحدید لمعنى العدالة الاجتماعیة ذكر أن العدالة لا توجد إلا في ستنادااو 
هذا منافي طریق منح الفرد الحریة و أن العدالة الاجتماعیة تحقق عن فالكثیر یزعم الإسلام
فالعدل الإسلامفي الأساسیةالمودودي یحدد معنى العدل الذي یحد من أهم مبادئ و .للعدالة

تكافؤ في فرص الكسب الاقتصادیة والسیاسیة، و القانونیةهو مساواة في الحقوق و الواجبات 
.)4(تناسب في الحقوق الاقتصادیة بین الناسوالاجتماعیة وتوازن و 

لتضیع شخصیة الإسلامأغلق باب  الفردیة لأنها تحطم المجتمع لأن في الإسلامإن 
لا الإسلامالفاشیة، یجب على الفرد في یس هو الحال في نظامي الشیوعیة و الفرد، و ل

.358، ص مصدر سابق ،الحكومة الإسلامیة، المودوديالأعلىبو أ- 1
.25الآیةسورة الحدید، القرآن الكریم،-2
.363ص، مصدر سابق ، الحكومة الإسلامیةأبوا لأعلى المودودي، - 3
.223ص ، ، مرجع سابقالصحوة الإسلامیةو المودوديالأعلىأبو محمد عمارة،- 4
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ویوضح )1(التعاون مع الجماعةلىإیسعى یفعل الخیر و أنمتسلط و یكونأنیتعدى حدود و 
كذلك فرض علیه قد منح الفرد وما كان یتعلق بذاته من الحقوق، و الإسلامإن(: ذلك بقوله

.2)واجبات مخصوصة للجماعة

التي تتمثل في الإلهیةتحقیق العدالة الاجتماعیة عند المودودي القائمة على العدالة إن
السنة حدد المودودي الكیفیة التي یجري على المتضمن في الكتاب و الإسلاميالدستور 
لى حد تعبیره في الواقع الحقة عالعدالة الاجتماعیة الحقیقیة أوالحقیقة أو هذهإیجادأساسها 

الأخرىة الإسلامیالمرتبط بالنظم الإسلاميذلك من خلال النظام الاقتصادي العملي و 
إن.ةالإسلامیالكامل بالعقیدة الإیمانس السیاسیة و القانونیة و المدنیة مع ارتكازها على أسا

و المتتبع لما الإسلاميمنهج المودودي في التوفیق بین مفهوم العدالة الاجتماعیة و الفكر 
طابع إخفاءسطره المودودي في كتبه و مقالاته المتنوعة یلحظ أنه عمل جاهدا على 

هذا یتضح من خلال موقفه من هذا المفهوم حیث على مفهوم  العدالة الاجتماعیة و إسلامي
أنه من المفاهیم الغربیة تباره من مكائد الشیطان اللعین و رفضه باعإلىذهب في بعض أقواله 

یوضح ذلك و الإسلامو القائل به هو واقع تحت تأثیر الغزو الفكري الغربي و جاهل بأمور 
فیه أن هذا النظام الشیطاني، نظام الإنسانعلى الدنیا حین من الدهر شعرأتى(: بقوله

فلم یبق بعد ذلك للشیطان ...طغیاناجورا و الأرضالرأسمالي الدیمقراطي الغربي، قد ملأ 
بمكیدة أخرى سماها الإنسانإلىفجاء ... البشر في حبال خدیعتهلإبقاءالرجیم أي مجال  

)3()...العدالة الاجتماعیة أو الاشتراكیة

الصرامة لأنه لعدالة الاجتماعیة یتسم بالحدة و كان موقف المودودي من مفهوم اإذا
مصطلح من المصطلحات الغربیة، فهذا موقفه من الحضارة الغربیة موقف الرفض الباب 

لحضارة الغربیة هيالأن،الإسلامالذي لا یسمح للتوفیق بأي حال من الأحوال بینها و بین 

.226، صنفس المرجع - 1
.52ص مصدر سابق، ،السیاسیةنظریة الإسلام،أبو الأعلى المودودي- 2
.354ص مصدر سابق،،الحكومة الإسلامیة،أبو الأعلى المودودي-3
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یقوم على مبادئ أخلاقیة الإسلامفالإسلامنظریتها على نقیض من نظریة حضارة مادیة و 
.)1(النظام الاجتماعيو ارة ترفع عن طریق السلوك الفردفإن أي حض

.موقف المودودي من الحضارة الغربیة والرافضة للتوفیق بینها وبین الإسلام أیضاو 
الغربي جهالة وضلالا وظلما ابعد من ذلك عندما اعتبر الفكر بل ذهب المودودي إلى 

علیه فإنه دعا في تثمر للبشریة إلا السم الزعاف، و وصفه بالشجرة الخبیثة التي لا و هلاكا و 
الكثیر من كتاباته إلى إنقاذ البشریة وشفائها من العلل التي أوجدتها هذه الحضارة الشیطانیة، 

وة فكرهم المستند من الإسلام إنما یقع على عاتق علماء المسلمین الواعین الذین یهدمون بق
.)2(الخالص، حضارة الغرب ویستبدلونها بحضارة الإسلام الحقة القائمة على النظریة الإلهیة

بة من شعب نظام إن عزلوا الدین عن كل شع(:مودودي في هذا الصددالقول حیث ی
المبادئ جعلوا منالحیاة الجدیدة وضیقوه في نطاق العقیدة الشخصیة والأعمال الفردیة و 

أوالأخلاق حق للدین في التعرف للسیاسة أوالأساسیة للحضارة الحدیثة أن لا
.)3()الاقتصاد

و مما سبق یتبین أن المودودي لا یرضى بعملیة التوفیق بین مفاهیم الحضارة الغربیة 
النهضة الإسلامیة، لابد أن تعتمد على الإسلام نأو الإسلام بأي حال من الأحوال حیث 

لي ویفرق فیها بین ما یتفصالخالص ولذلك كان یوضح في كتباته ومقالاته ذلك على نحو
.یؤخذ ویترك من أمور التمدن

.سیادة القانون الإلهي: ثانیا
به أبو الأعلى المودودي هو من أول القواعد الأساسیة للدولة إن المبدأ الأول الذي أقر

.25- 24صصمصدر سابق،،نحن والحضارة الغربیة،المودوديأبو الأعلى -1
.26، ص نفس المصدر-2
الفكر الحدیث، ، دار وواقع المسلمین وسبیل النهوض بهمإحیائهموجز تاریخ تجدید الدین و ، ديالمودو الأعلىأبو -3

. 161ص، 1967الطبعة الثالثة،لبنان، 
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وقد وضح المودودي ذلك )1(وذلك یكون حسب ما تنص علیه الشریعة الإسلامیة الإسلامیة 
رسوله في حدیث القرآن هو القانون الذي لا یكون بید المسلمین وإنما إن الحكم االله و (:بقوله

سلم أن یصدر من نفسه حكما في أمر أصدر فلا یحق لمالانصیاع سوى الطاعة و ما علیهم
قا اذلك مصدو )2()الإیمان ضدهالانحراف عن الحكم االله و رسوله االله و رسوله فیه حكما، و 

حَرجًَا  فَـلاَ وَربَِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أنَْفُسِهِمْ ﴿:تعالىلقوله

الآیات التي دلیلها في كثیر منفهذه القاعدة أقرها الإسلام و ، )3(﴾مِمَّا قضََيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا
غه لما أبما جاء في الشریعة الإسلامیة أوتباع القانون الشرعي حسبأوجب على المسلمین إ

اتَّبعُِوا مَا أنُْزلَِ إلَِيْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلاَ تَتَّبعُِوا مِنْ دُونِهِ  ﴿:في قوله تعالىالنبي صلى االله علیه وسلم

.)5(﴾وَلَقدَْ بَعَثْنَـا فِي كُلِّ أمَُّةٍ رسَُولاً أنَِ اعُْبُدُوا اللَّهَ واَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿:و قال أیضا)4(﴾أوَْليَِـاءَ 
قر بأن المودودي ی، و أمر یخالف أمره أمر االله تعالىكل ) الطاغوت(وهذه الأخیرة تعني 

ا نجد أصلها یرجع إلى ة المؤمنین عندما نتمعن فیها فإننأن حكومالحاكمیة تكون الله وحده و 
)6(وهذا المبدأ یعتبر من أهم المبادئ في الإسلامتحت القانون الإلهي، هيالخلافة التي

فَـإِنْ  ﴿منها كما ذكرها في كتابه الحكومة الإسلامیة وتم ذكره في العدید من الآیات القرآنیة 
كَ خيَْرٌ وأَحَْسَنُ  تنََـازعَْتُمْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى اللَّهِ واَلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخَِرِ ذلَِ 

نتخب وإذا خرج عنلمو هذا یعني أن أولى الطاعة تكون الله ورسوله بعد طاعة ا)7(﴾تَـأوْيِلاً  
.افراأصبح كذلك 

.377صمصدر سابق،،الحكومة الإسلامیةأبو على المودودي ،-1
.18ق، صب، مصدر ساالخلافة والملكي ، ودأبو على المود-2
.65سورة النساء، الأیةالقرآن الكریم ، -3
.3، الأیةلأعرافسورة االقرآن الكریم ، -4
.36سورة النحل ، الأیةالقران الكریم ، -5
.377صمصدر سابق،،الحكومة الإسلامیةودي ، دأبو على المو -6
.59سورة النساء، الأیةالقرآن الكریم، -7
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:مبدأ الشورى: لثاثا
ثاني مبدأ في الحكم الإسلامي التي كانت تقوم به الدولة الإسلامیة، إن الشورى هي

أن الشورى فالحاكم المسلم لا یمكن أن یتصرف من دون مشاورة أهل الشورى ومن المعروف
كرم االله وجهه حین سأل العقد وتأخذ على سبیل المثال عليتكون بالمشاورة مع أهل الحل و 

فكان رد النبي ؟حكما في القرآن ما هو الحلواعندما لم یجدالرسول صلى االله علیه وسلم
)1()برأي واحدواتقضلا سلم جمعوا العباد من أمتي وجعلوه بینكم شورى و (ه وصلى االله علی

وهذا یوضح أن هناك تشاور مع حكام الدولة وبین المسلمین في بناء هذا النظام الذي تسیر 
وأَمَْرُهُمْ شُورَى  ﴿:وجل في قوله شاور مع الجمیع كما أقره االله عزعلیه الدولة لذا وجب الت

وهذا یبین أن نظام ،بینه الشرع لا نزاع فیهو أوجبه فالمشاورة بین المسلمین أمر)2(﴾بيَْنَهُمْ 
،الحكم في الإسلام نظام شورى وهذه المشاورة من خصائص النظام السیاسي في الإسلام

في كتاب المودودي كما جاءختلاف درجاتهم، االأولیاء على على الحكام و وهي واجبة 
)3()أموركم بالمشورةىاستعینوا عل(النبي صلى االله علیه وسلم الخلافة والملك في قول

:مبدأ المساواة: رابعا
هي ثالث قاعدة تأسست علیها الدولة الإسلامیة في نظر المودودي إن المساواة 

إِنَّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  ﴿:قال تعالى،فالمساواة تكون بین المسلمین مهما اختلف أجناسهم

ویقر القرآن أن المساواة أساس المسلمین وهي مساواة مطلقة )4(﴾أتَْقـاَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليِمٌ خَبيِرٌ 
أیها الناس إن ":المبدأ وهنا یقول الرسول صلى االله علیه وسلموهي وحدة الأصل  والمنشأ و 

نقصد بهذا و )5("أدم من تراب إن أكرمكم عند االله أتقاكمأباكم واحد، كلكم لأدم و ،كم واحدرب
في الحقوق رغم اختلاف الأجناس في اللون ونالمسلمین متساو المساواة أن جمیع المبدأ 

عدم نه بإمكاننا أ، و ولا یمكن أن نمیز أي فرد من الأفراد وجها أخر للمساواة ،الوطنغة و لالو 

.42ص، سابقمصدر،الخلافة والملكأبو الأعلى المودودي،-1
.38الآیةسورة الشورى، القرآن الكریم ، -2
.رواه المسلم،حدیث صحیح-3
.13سورة الحجرات، الآیةالقرآن الكریم، -4
.39مصدر سابق،ص،الخلافة والملكأبو الأعلى المودودي ، -5
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د وعلیه فإن المساواة بین الأفرا،عقاببین الذكر والأنثى وما یتسلط علیهم من جزاء و التفریق 
.معبرة في هذا النظام الإسلامي بصورة كلیةالتي هيهي من أصول الدین و 

:مبدأ العدل: خامسا
عدة من قواعد الدولة الإسلامیة فالعدل بین الناس قاالعدل رابع وحسب المودودي فإن 

دة مبادئ منها سیادة ه عت، وهذا المبدأ سبقالشریعة الإسلامیةبها ت حالتي صر من المقاصد 
تبین حدودها بمعنى أن هذه السیادة لا ، و فهذه القاعدة توضح هذه السیادة،لهيالقانون الإ

وهذا ما نجده في الدولة بحیث ،میعجالقانون بین الحیث یساويتفرق بین الأفراد مهما كانوا 
على ترتكز لا، فالعدالة في الإسلام 1عامة الناسحواشیه و و الحاكم یمكن التفریق بین لا 

في كتاب الخلافة إنما على أساس التقوى كما جاء القانون الإسلامي و التفاضل قي تطبیق 
وَقُـلْ آمََنْتُ بمَِا أنَْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَـابٍ وَأمُِرْتُ لأَِعْدِلَ  ﴿:في قوله تعالى على لسان نبیهوالملك 

فاالله هو الذي ني أن الكلام موجه إلى الرسول صلى االله علیه وسلمهذا یعو ،)2(﴾بيَْنَكُمُ 
اكم في الدولة حتى یزول الفساد والظلم بین فالعدل ینبغي أن یقوم به الح،یحكم بین عباده
إِنَّ اللَّهَ يَـأمُْرُ باِلْعَدْلِ واَلإحِْسَانِ وإَيِتَـاءِ ذِي الْقرُْبَى وَينَْهَى  ﴿:االله تعالى في قولهالأفراد لذا أمر 

عدل أهمیة كبیرة في خلال هذه الآیة یتأكد لنا بأن للومن، )3(﴾عَنْ الْفحَْشَاءِ واَلْمُنكَرِ واَلْبَغْيِ  
نفیذه على أبناء الدولة ینبغي توى الجمیع أمام القانون الإلهي و العدل یتسا، فبالدولةو الإسلام 

الحرام هو حرام  ، فالحق مثلا ینطبق على الكل و علما أن هذا العدل یظهر في عدم التحیز
إذن یمكن القول أن،)4(الجمیع، وكذلك ما هو حلال فهو حلال على الجمیع ىعل

المودودي كان یدعوا إلي تطبیق هذا المبدأ في الدولة حتى یكون الجمیع متساوین أمام 
.القانون

378ص،سابق مصدر،الحكومة الإسلامیةأبو الأعلى المودودي،1
.15سورة الشورى، الآیة القرآن الكریم ، -2

.90الأیةسورة النحل، القرآن الكریم ، - 3
.379ص ،سابق مصدر،الحكومة الإسلامیةأبو الأعلى المودودي،- 4
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)معارضیهأهم( السلبیةلآثارا:المبحث الأول
:الهضیبيإسماعیلحسن : أولا

، كان لفقهوارجل من رجال الدعوة ) 1973-1891(الهضیبي إسماعیلن هو حس
ن یالمسلمالإخوانفي منصب المرشد العام لجماعة 1952عین عام ،وكیلا لمحكمة النقض

)1(.الشهید حسن البناللإمامخلفا 

الأعلىأبوالأستاذالهضیبي من بین المفكرین الذین انتقدوا إسماعیل یعتبر حسن 
لوهیة قرره المودودي حول تقریر معاني الأ، حیث اعترض الهضیبي على ما المودودي

: في جاهلیة فیقول حسن الهضیبيتبدلت معانیهاضاعت و أنهاالدین و و لعبادة اوالربوبیة و 
ائعة في الجاهلیة كانت المعاني التي كانت شأیانه ذلك أهذا التقریر لا یتفق مع الواقعنإ(

یقصده من كل منها معرفا المفهوم المعنى ن القران الكریم قد جاء محددا مالتلك الكلمات فإ
)2(.)ك غایة البیان ، مبینا ذلألفاظهامن كل لفظة من 

بادة العلوهیة والربوبیة و التي تبین معاني الأالآیاتالقران الكریم جاء بكثیر من إن
بسم االله " مة الكریالآیةما یجده القارئ لكتاب االله تعالى أولو : (الدین حیث یقول الهضیبيو 

یلي ذلك على الفور ثم ،ل نوعا من التعریف بلفظ الجلالة هي لا شك تشمو " الرحمن الرحیم 
إیاكنعبد و إیاكالحمد الله رب العالمین الرحمن الرحیم مالك یوم الدین" أخرىتعریفات 
لا غیر المغضوب علیهم و علیهم أنعمتهدنا الصراط المستقیم صراط الذین نستعین إ
)3(. )الضالین 

، )4(﴾واَللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ  ﴿: كما جاء في قوله تعالى
)5(.﴾وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَفْسٍ واَحِدَةٍ  ﴿:ذلك جاء في قوله تعالىك

عبد االله عقیل، من اعلام الدعوة و الحركة الاسلامیة المعاصرة، مرجع سابق، ص 233. -1

ص 26. دارالسلام، بیروت، الطبعة الثالثة، 1978، دعاة لا قضاة، إسماعیل الهضیبي، حسن -2

.نفس الصفحة،نفس المرجع- 3

.213الكریم، سورة البقرة، الآیة القران- 4

.98القران الكریم، سورة الأنعام، الآیة  - 5
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هنا یتساءل ة و الربوبیلوهیة و نى الأعتبین مالتي تثبت و الآیاتهناك العدید من و 
مفسر بعد هذا الذي تضمنه المصحف الشریف على الرجوع أيأیحتاج: (یقولو الهضیبي 

لیة وقبل نزول ي الجاهما كان مفهومها ففي اللغة ومما اشتقت و " له إلا"صل كلمة أإلى
وكذلك : (حیث یقولآیاتالدین فقد بین القران ذلك في عدة بالنسبة للعبادة و أما، )1()ن القرآ

مالك " فقد جاء بیانها في القران الكریم كاملا شافیا " العبادة والدین " بالنسبة لكلمتي الأمر
الشائع المعروف من أندلیل على إقامةإلىلا نظن انه بحاجة الفاتحة و " یوم الدین 
)2(.)العقاب ون في الحساب والجزاء و ذلك معناه یوم القیامة الذي یكأنالمسلمین 

تبدل لهذه المعاني أونه لا یوجد غموض الهضیبي أماعیلإسوعلیه یرى حسن
أنتوضیح ودلیل على ذلك إلىتحتاج لاواضحة و لأنهالوهیة الربوبیة والعبادة والدین الأ
لم یكتفي الهضیبي على .التي تبین هذه المعانيالآیاتن الكریم یزخر بكثیر من آالقر 

حیث ،الدینالعبادة و بیة و لربو الوهیة و ره المودودي حول معاني الأأقعلى ماراضتالإع
التي دعت الأسبابنإ(: یقول " لال القران في المیزان في ظ" في كتابه یوضح الخالدي

في الخطأیرد على المغالاة و أنأرادنه أ" ة لا قضاة ادع" كتابه لتألیفالهضیبي الأستاذ
التي هي صورة معاصرة والهجرة و ة باسم جماعة التفكیر ن المشهور جماعة المسلمیالأفكار

)3(.)الإسلاميالمعروفة في التاریخ *لطائفة الخوارج

اعتبره مصطلح من م التعلق بمصطلح الحاكمیة و دعإلىالهضیبي یدعو الناس إن
جرت : (یقول في هذا الصددو ،لخطااإلىمعرضین معصومین و االبشر، وهم لیسو إبداع

القران الكریمآیاتتضمنتها أحكاملفظة الحاكمیة تعبیرا عن معان و الألسنعلى بعض 
مفهوم حاكمیة االله أنجل فقیل و اسم المولى عزإلىاللفظة أسندتالشریفة ثم الأحادیثو 

.31 ص مرجع سابق، دعاة لا قضاة، الهضیبي، إسماعیل حسن - 1

.34نفس المرجع، ص - 2

وهي فرقة من المسلمین خرجوا على أمیر المؤمنین على ید أبي طالب رضي االله بسبب قوله التحكیم وخذ لوا :الخوارج -*
.في موقعه صفین، وتبنت هذه لفرقة منهجا قائما في تأویل نصوص الكتاب والسنة

صلاح عبد الفتاح الخالدي، في ظلال القران في المیزان، دارعمار، عمان ،الطبعة الثانیة،2000، ص182. -3
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عن حاكمیة االله عمل غیرها فهو خارج ، فان لم یعملها و الأعمالكذا كذا ومقتضى ذلك من 
)1()...تعالى فوصفه كذا 

على  مصطلح الكثیر من الناس لا یعرف فكرة الحاكمیة بل یركزأنالهضیبي یرى 
الوجیز من الزمن حتى یستهل الناس المصطلح إلا یمرغیر أنه لا: ( الحاكمیة حیث یقول

الكثیر الذي كتبه الباحثون قرأقلیل منهم من أناسشدق به ثم یتالموضوع فیتداولونه بینهم
تعبیرا عندهم و الأصلالتي كانت هي الأحادیثو للآیاترحا النظر شأصحابالمفكرون و 

كتبه الباحثون هؤلاء القلیل من یكون قد استوعب مامن الأقلحظوها و لاعن المعاني التي 
قصدهم، والغالبیة العظمى تنطق محقیقة إدراكو أرادوهیفهم ما أناستطاع و المفكرون و 

ات مهمة سمعتها عفوا هنا عبار إلاوضعیةمرادهي لا تكاد تعرف حقیقة بالمصطلح و 
)2(.)وهناك

أیضانه یدعو الحاكمیة كما أعدم استخدام مصطلح إلى الهضیبي یدعو الناس أنكما 
كما تمت الاشارة سابقا،البشر إبداععدم التعلق بمصطلح الحاكمیة الذي اعتبره من إلى

یقول بها  البشر نتعلق بالمصطلحات التي أنلذلك كان لزاما علینا : (كما جاء في قوله
المرسلین علیه كلام المعصوم سیدتشبث و نلوذ بكلام رب العالمین و نأنغیر المعصومین و 

)3(.)السلام الصلاة و 

إنماعقائدیا  و أصلاالهضیبي لم یرفض فكرة الحاكمیة كونها أنوعلیه یمكن القول 
الناس دون أذهانهذا المصطلح علق في أنحیث الهجرةفیر و كلتاحاول الرد على جماعة 

لم یرفض فكرة الحاكمیة بل كان یرفض كبیر فهو إیمانلان الهضیبي ذو معرفة مضمونه
الحكم الله تعالىأنیقیننا الذي لا شك فیه : (دلیل على ذلك كما جاء في قولهالمصطلح و 

.76 ص مرجع سابق، دعاة لا قضاة، الهضیبي، إسماعیل حسن -1

.77صنفس المرجع، - 2

.78، صنفس المرجع- 3
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علا دون غیره هو جل و سواه، و والنهي دون الأمرتعالى وحده صاحب نه سبحانه و إ ، و وحده
)1(.)الحرام حراما عل الحلال حلالا و الذي یج

حسنین ھیكل ثانیا:

أحد أشهر الصحفیین العرب والمصریین في )2016- 1923( محمد حسنین هیكل 
فقد تولى ،یة في مصر منذ فترة الملك فاروقالعشرین، ساهم في صیاغة السیاسالقرن 

2.تحریر جریدة الأھرامھامة مثل رئیس صب صحفیةمنا

الأعلى المودودي كان له أثر الكبیر في إعادة صیاغة ن هیكل أن أبونیرى حسی
فقد كان من ( :یدة دون توجیه أو إرشاد حیث یقولوتوجیه الأصولیة الإسلامیة الجد

، ولیس الطابع التوحیدي والتاریخي أن یكون تعبیرها الإسلامي ذا طابع إنسلاخيالطبیعي
نعزال الدیني والثقافي مایز الإسلامي یتحقق بالفرقة والاالذي برز في مصر ففي باكستان ت

.ستمرار وجود باكستان كدولة وكأمةتأثیر هندي، كان ذلك أساس قیام واعما حوله من 
ا الوضع على فكر المودودي وإسهامة في إعادة صیاغة وتوجیه نعكس تأثیرهذوا
)3()صولیةالأ

هیكل أن باكستان تختلف عن مصر لأن مصر كانتینومن خلال هذا یرى حسن
مركزا لمحیط عربي لهذا فإن التعبیر الإسلامي فیها بضرورات الطبیعیة والتاریخ تعبیرا 

. توحیدیا وأما باكستان التي نشأت تاریخیا بحركة إنسلاخ عن البحر الهندوكي المحیط بها
رة من بینها حاكمیة والتي كانت بالنسبة للمودودي السلطة الله وحدهناقش عدة قضایا خطی

بالنسبة لأبي الأعلى ( :یكلهین، وهنا یقول حسنونصوص القرآنیة كانت هي القانون

.79 ص مرج سابق، دعاة لا قضاة ، الهضیبي، إسماعیل حسن - 1

2 http://www.wikipedia/wiki 03/05/2016تاریخ التصفح 
،)قصة بدایة ونهایة عصر أنور السادات( ، خریف الغضب ین هیكلنمحمد حس- 3

theknowldge_walls@yahoo.com : 240، ص.
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المودودي كان النص وحده بعیدا عن التاریخ وبعیدا عن الكتابات أئمة الفقه كانت حرفیة 
)1()ءوتفصل في كل شيءوتشرح كل شيءالنص في تقدیره تحوي على كل شي

الأعلى المودودي، ولو حتى بحكم حاجز اللغة هكذا أصبح أبو:( ویقول أیضا 
وبسبب ظروف باكستان فإن هذه الأصولیة الحرفیة أصبحت أیضا أصولیة . أصولیة حرفیة

ح أبووأصب،ضاض علیه وتحطمیه وإزالتهقن، متأهبة للانفصال عما حولهإنعزالیة جاهزة للا
أصبح داعیة بل یر والثورة، یالأعلى المودودي على هذا النحو أكثر من مجرد داعیة للتغ

هتمام عبر الحدود خصوصا في إیران، كما اولقد وجدت أفكاره جمهورا یسمعها ببغیر حدود
)2()ظهر في ثورة الخیمیني فیما بعد

نص القرآني الالتقید بعلى المسلم یعتقد أن المودوي أن هیكل یرىنینوعلیه فإن حس
بهذا ،ن هیكل یعتبر أن باكستان تختلف عن الدول العربیةنیلأنه یحتوي على كل شيء فحس

مرجعا وأن كتاباته أصبحت فهو داعیة  للعنف وأعتبر أن أفكاره كان لها صدى كبیر خاصة 
نقلابیة اكانت فكرة الحاكمیة على هذا النحو فكرة ( ویقول أیضا ،ستغناء عنهایمكن الالا

ستیلاء على أموال الدولة لااز تعني ببساطة تكفیر النظام القائم الحاكم والخروج علیه، وجوا
عتبار الخدمة في قواتها جیشا بولیسا مكروها یجب تفادیه بل هي أیضا اومحاربة سلطاتها و 

، )3()نوع من الكفر والسفه والجاهلیة 

دي تحتوي على أسالیب العنف وفي ن هیكل یرى الحاكمیة عند المودو نیحسفإن إذا 
لبشر ولیست للدولة الإسلامیة لأن المودودي لإذا كانت الحاكمیة ، الأخیر تترتب عنها الثورة 
فالحاكمیة تكون إلا الله، إذ أن المودودي ،فرد نصیب في الحاكمیةیعتبر لیس لأي طبقة أو

ماعة الإخوان حیث شهدت ج،إلى مصر في ظروف صعبة كانت تعیشهاأفكارهوصلت
إن أفكار السلفیة الإسلامیة التي نشأت :( ولرجالها، لهذا یقلعتقالات المسلمین الكثیر من الا

241 ص ، مرجع سابق ، محمد حسنین هیكل ، خریف الغضب ( قصة بدایة ونهایة عصر أنور السادات) -1
.نفس المرجع، نفس الصفحة- 2

.242، صنفس المرجع- 3
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ى العالم في مصر متفتحة على التراث الإسلامي كله، وتوحیدیة في نظرتها الواسعة إل
وكانت نعزالیا، اكتسبت طابعا متزمتا و ان عن طریق باكستان وقد الإسلامي عادت إلیها الآ

.)1()نقلابیة بمنطقها ودوافعهاالظروف الطبیعیة مناخا صالحا لهذه العودة الا

.فهمي هویدي: ثالثا
كاتب ) 1937أغسطس29(شهرته  فهمي هویدي محمود فهمي عبد الرزاق هویدي و 

كتابا عن مصر17ومي عربي صدر له مصري ذو اتجاه قإسلاميصحفي و مفكر و 
2.الإسلاميضایا العالم ق

الرد أكثر: (المودودي حیث یقولانتقدوایعتبر فهمي هویدي من بین المفكرین الذین 
... بها حزب االله ، لتعلو كلمة اللهیأتين هي عبارة حكومة االله التي لأالإسلامیینشیوعا بین 

أبوهو التعبیر الذي صكه الفقیه الباكستاني وتعالى، و سبحانه" حاكمیة االله "وهؤلاء دعاة 
یطل صراحة أصبحاستخدمه وطوره في العالم العربي سید قطب حتى و ، المودوديالأعلى

حاكمیة االله هو نوع من تعبیر أنالأمرواقع و ، ...تابات كثیرةضمنا من بین سطور كو 
قتا یجنب الجمیع مؤ ، و لحل في كلمتینیلخص الأنهفهو سهل ،الخطرةو الصیاغات السهلة

استخدام اسم االله لإساءةبتعمیمه الشدید یفتح الباب لأنهة یر خطو ،وجع الدماغالجدل و 
هلامیة ما لم میة االله یكاد یصبح فكرة مجردة و تعبیر حاكإن،...سلطانه سبحانه وتعالىو 

الدینیة نزلاق في اتجاه تكریس السلطة دة الوضوح لا تدع مجالا للاییحصن بضوابط شد
)3(.)دعوى الحكم باسم االلهو 

فهمي هویدي یعتبر مفهوم الحاكمیة هو نوع من المفاهیم البسیطة ولكن الدكتور إن
لا رض الواقع و یمكن تجسیدها في ألاغیر واضحة و لأنهاهي خطیرة الآخرمن الجانب 
.یمكن ضبطها

، مرجع سابق ، ص243. محمد حسنین هیكل ، خریف الغضب ( قصة بدایة ونهایة عصر أنور السادات) -1

2 http://www.wikipedia/wiki 03/05/2016تاریخ التصفح 
.138ص ، 1999قاھرة ،الطبعة الرابعة ، لادار الشروق، معاصرةن والسلطان هموم إسلامیة آالقر ، فھمي ھویدي -3
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فهمي هویدي یستشعر قدرا كبیرا من ثغرات في مفهوم الحاكمیة الله في محاولة أنكما 
هدیه في السیاسة و الإسلامنظریة " الذي صدر له بعنوان في الكتاب إیضاحهاالمودودي 
لدیمقراطیة عبارة عن منهاج للحكم، تكون فیه السلطة اأن(: ، حیث یقول"الدستور و والقانون 
لهذا ینهي المودودي قوله ... الجمهوربرأيإلالا تبدل جمیعا  فلا تغیر فیه القوانین و للشعب
كلمة إطلاقفي شيء فلا یصح الإسلاملیست من أنها" الدیمقراطیة معلنا بإدانة

)1(.)الإسلامیةالدیمقراطیة على نظام الدولة 

تكون فیها السلطة لأنهایرفض الدیمقراطیة الغربیة ن المودوديفهمي هویدي أیقول
ن السلطة الله وحده فهو المشرع لكل القوانین لهذا ابتدع لأالإسلاممع یتوافقهذا لا للشعب و 
ن حاكمیة الشعب تكون لحكومة الإلهیة الدیمقراطیة، لأاأوسماه بالثیوقراطیة اجدیدامصطلح

أننا: (ودودي على بعض النقاط حیث یقولالمفهمي هویدي لا یوافق الأستاذمقیدة، لكن 
ضمنيإعلانن یكون ذلك بمثابة ، فمن البدیهي أإسلامیةعندما نتحدث عن حكومة 

یقرر هذا المعنى ذاته أنالمودودي الأستاذأرادإنة االله، و وري عن الالتزام بشریعضر و 
)2(.)؟غیر صك هذه العبارة الجدیدةإذنأضافهاالتي الإضافةبتعبیره حاكمیة االله ما هي 

جدیدة التي جاء بها بالصیاغة الالمودودي لم یضف الجدید أنیرى فهمي هویدي
ضیف ن حاكمیة االله لا تلأ،الإسلاميالحكم أهمیةنه لیس هدفا في مقابل یعتبر هذا أو 

، حیث یقول فهمي الإسلاميفید في التطبیق لا ت، كما انه لا تحل مشكلة الحكم و اجدید
لموسا في محاولة حصار مثل هذا المودودي قد بذل جهدا مالأستاذكان إذا(:هویدي

من صیاغة ي تنشألتاهي بحد ذاتها دلیل على نوع المخاطر ن محاولته هذه،حتمال فإالا
)3(.)الحاكمیةتعبیر

مزالق إلىنا قد یقودلأنهبتعاد عن هذا المفهوم الاإلىعلیه فان فهمي هویدي یدعو و 
، حیث یقول غربیةالمودودي وقع في فخ استخدام مصطلحات أن، حیث هانحن في غنى عن

، مرجع سابق، ص 139. إسلامیة معاصرة هموم فهمي هویدي، القران والسلطان -1

.140نفس المرجع،  ص - 2
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مصطلحات الغربیة لیوضح فكرته تلك الإلىقد اضطر كان المودودي إذا:(فهمي هویدي
حیث المخاطر الإسلامیةلم یستخدم عبارة الدیمقراطیة و ،هنا یتساءل هویدي فلسنا نفهمو 

)1(.)اخف من الثیوقراطیة

فأولىرافضا للدیمقراطیة الغربیة ،كان المودودي قد بدأإذا: (یوضح هویدي بقولهو 
شد أكان أنهلكنه فیما یبدوالغربیة، و ما مورست في التجربةكیرفض الثیوقراطیة أنهب

یفتح الباب للجور على حق الذي دفعه في اتجاهالأمرحماسا لما تصوره صیانة حق االله، 
)2(.)الناس 

یرفض أنرفض الدیمقراطیة الغربیة فكان علیه إذاالمودودي أنیرى فهمي هویدي 
.حق االلهلاعتبره صیانة و مصطلح غربي لكن المودودي تمسك بهذا لأنهالثیوقراطیة 

، مرجع سابق ،  ص 141. إسلامیة معاصرة هموم فهمي هویدي، القران والسلطان - 1

.نفس المرجع ، نفس الصفحة- 2
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:صدى أفكاره السیاسیة: المبحث الثاني-
:محمد عمارة: أولا

كان تأثیره واضحا في الحركات الإسلامیة المعاصرة و الأعلى  المودوديولقد أثر أب
وضوع الحاكمیة الله سبحانه وتعالى والموقف بین الحضارة الغربیة خاصة فیما یتعلق بم

ما یتعلق بالجانب ید من الباحثین إلى دراسة آراءه و لذا اتجه العد،المجتمع والتفكیرجاهلیة و 
ن كتاب إ: (إلى ذلك في قولهمحمد عمارقد أشاریاسي الذي ربطه بالجانب الدیني و الس

، والسیاسة والاقتصاد والاجتماع ن والسنةآبین علوم القر ماتومؤلفات المودودي قد جمع
)1(). التعلیمخبرة التنظیم السیاسي وإصلاح الأسرة و فن و ، و التاریخو والسیرة 

انتقل بعد ذلك ، المودوديالمحاور التي تطرق لها إلى أهمةمحمد عمار تطرقوبعد أن
یتضح من في الفكر الإسلامي المعاصر وهذا الأثرالمودوديالأعلىوأبأثرإلى تبیان

تجربته ومنهجه حتى رأى فكره و المودوديالأعلىوأبوقد عاش: (ةخلال قول  محمد عمار 
فلهذا امتلكت أفكاره جاذبیة خاصة لدى ... باكستانو في البحث الإسلامي یتعدى حدود الهند 

امتلكت یة، و والجالیات الإسلامیة في البلاد الأوروبالشباب على امتداد العالم الإسلامي
المعاصرة في العالم دیثة و لحغیره من أعلام الصحوة الأفكار ر یستیسلطان لم جاذبیة و 
.)2() الإسلامي

من خلال هذا القول یتبین أن الآراء التي دعا إلیها المفكر المعاصر كان لها تأثیر 
المودودي هذا التأثیر یرجع إلى أنف الشباب في العالم الإسلامي، و وجاذبیة قویة من طر 

اباكت37منأكثرالانجلیزیة و إلىكتابا 34قام بترجمة كتبه إلى مختلف اللغات حیث ترجم 
إضافة . الفارسیةندونیسیة إضافة إلى الأردیة و الأبالإضافة إلى اللغة التركیة و ،ةإلى العربی
الكبرى في العالم الذي نعیش كل لغات الحضارات كل لغات العالم الإسلامي، و یقرأإلى أنه 

.)3(فیه

، مرجع سابق، ص 7. محمد عمارة ، أبو الأعلى المودودي و الصحوة الإسلامیة - 1

.69نفس المرجع،  ص - 2

.69، صنفس المرجع- 3
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على دول العالم واللغات المختلفة توزیع هذه الإحصائیات ن تلك الدراسات و علیه فإو 
لك الأفكار الوافدة من التي ترجع لها دلیل على مدى قبول الأفراد والجماعات المختلفة لت

. رقم في الترجمةأعلى هذا یعني أن البلاد العربیة كان لها الهند، و 
أما: (قائلاأثره في الفكر الإسلاميو كما یوضح محمد عمارة حول مؤلفات المودودي

،میة المعاصرةحتضنه تیار الصحوة الإسلاارسالة فلهذا ن كتاب، و و عه سبعدفكرة الذي أ
رة النافعة العبد البعض لجلاء الحقیقة الباقیة و یجتهتعصب له فریق ویتعصب ضده فریق و ی
الشهداء أصحابو ، تفاني القدیسینأراء الحیاة الخصبة والنضال الباسل و الخبرة المفیدة، و و 

لف في مسیرة هذا الرائد العظیم من رواد الیقظة الإسلامیة أتٌ جسد و ذي تٌ الرسالات ال
)1(.)الحدیثة

ل الكثیر الأعلى المودودي كان له تأثیر ایجابي في صدى أفكاره السیاسیة مما جعوفأب
كرالفبرز مفكري الإسلام في القارة الهندیة لأنه كان یمزج بین المودودي من أأنیعتبر 
ذلك أیضا أن أفكار المودودي كان لها تأثیر كبیر وذلك راجع إلى تألیفه ودلیل، والدعوة

للعدید من الكتب والرسائل التي تبنى فیها فكره الإسلامي الذي كان یدعو إلیه مما جعل 
، له شهرة كبیرةتالذي كان" المصطلحات الأربعة " الشباب یتجهون إلى كتبه خاصة كتاب 

فكر ىثر واضح علكان لها أجاء بها المودودي هي الأخرىوغیره من الكتب الأخرى التي
) 2(.ن كانوا یدافعون عما جاء به المسلم العظیمو الشباب الإسلامي وبعض الكتاب المسلم

والعلامة المودودي علم من أعلام (:االله العقیلعبدیقول المستشارفي هذا الصددو 
دعاته، آتاه االله الحكمة وبعد النظرالإسلام المعاصرین، ومفكر من مفكریه، وداعیة من

والعمق في الفهم، والصبر على العلم، والتأمل في الواقع، والدراسة المیدانیة للأفكار الرائجة
، والنقد الموضوعي لحضارة والأوضاع السائدة، والتتبع لمصادر المعرفة وتمییزها وتوثیقها

، مرجع سابق،  ص 70. محمد عمارة ، أبو الأعلى المودودي و الصحوة الإسلامیة  - -1

صلاح عبد الفتاح الخالدي ، في ظلال القران في المیزان ، مرجع سابق، ص 48. -2
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الإسلام كحل لمشكلات الحیاة في جمیع بأخذ الصالح منها وطرح الضار، وتقدیم الغرب،
.)1()جوانبها

:سید قطب: ثانیا
من خلال تأثر یمكن تبیانها المودودي لأبي الأعلىیجابیةالإلتوضیح هذه الآثارو 

سید قطب بسید قطب الذي یعرفنذكر من أهم الفلاسفة لهذا التأثیرالفلاسفة بفكره، و 
هي إحدى القرى في قریة موشة و 1906أكتوبر 09د من موالیوهو حسن شاذليإبراهیم

لحكومة اذلك راجع إلى ما ألفه المودودي من كتب الذي تأثر به و )2(طو لمحافظة اسی
ل التي نشرها في مجلته الإسلام في موجهة التحدیات المعاصرة وغیرها من الرسائ،الإسلامیة

ي العدید حات المودودي فیستخدم مصطلسید قطبحتى أصبحن آالشهیرة ترجمان القر 
خصائص التصور "و، "معالم في الطریق"،"العدالة الاجتماعیة في الإسلام"من كتبه منها

وجوده و غایته مركز الإنسان في الوجود الكوني و الذي بین فیه معرفة حقیقة "الإسلامي
)3(.الإنساني

لما كان في السجن حیث تأثر به فأضاف هذه المودودي تبنى أفكارفسید  قطب 
ویظهر ذلك في تأثره بفكرة الحاكمیة الذي اتجه إلى تحدید معناها في الظلالالألفاظ الى 

التشریع عرفها بأنها إفراد االله سبحانه وتعالى بالحكم و فهو ی" معالم في الطریق " كتابه 
تطبیق شریعة على كافة نظم والموازنة، و ات والمناهج والاستمداد التشریعوالقوامة والسلطان و 

4.مناهج الحیاة

حد لحاكمیة إلى االله تعالى وحده لا أخر الذي یرجع اهو الأقطب سید هذا یعني أنو 
كما ذكرها في المودودي أبو الأعلىالمفكر الهندي سواه فهذه الحاكمیة یرجع ظهورها إلى

.قطبسیدم تبناها فیما بعد تلمیذه الفصل الثاني ث

.48مرجع سابق ، ص، من أعلام الدعوة و الحركة الإسلامیةعبد االله العقیل-1
.310صنفس المرجع،- 2

، دار الشروق ، القاهرة ، بدون طبعة ، بدون تاریخ، ص 5. سید قطب، خصائص التصور الإسلامي و مقوماته -3

.173، مرجع سابق، ص في ضلال القرآن في المیزانصلاح عبد الفتاح الخالدي، -4
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واضح على تلمیذه سید قطب كان له تأثیرالمودوديأبو الأعلىعلیه یمكن القول أنو 
الذي تحدث فیه عن فكرة الحاكمیة التي كان " معالم في الطریق " خاصة في كتابه الشهیر 

لیله لمفهوم الحاكمیة في تحقطب سید یستمر سواه، و غیر یرجعها إلى الحاكم الأعلى لا
... هذه طبیعة الدعوة إلى االله على مدار التاریخ البشري، أنها تستهدف الإسلام:(حیث یقول

العبادة إلى عبادة االله وحده بإخراجهم من سلطان العباد في ، عبادة للربةسلام العبادالإ
شریعتــــه وحده في كل ه و وشرائعهم وقیمهم وتقالیدهم إلى سلطــــــان االله وحاكمیتحاكمیتهم

)1(.)اةشؤون الحیـــــــــن منشـــأ

في عهد الرسول صلى االله علیه هدمن هنا یتبین أن الحاكمیة الله تعالى وهذا ما شٌ و 
لذا وجب على كل فرد أن یكون خاضعا إلى ،سلم الذي كان یرد الناس إلى حاكمیة االلهو 

ان الإنسن حاكمیة االله هي السلطة الأقوى وما على نب الحیاة لأسلطة االله في مختلف جوا
" في كتابه قطب سید قد وضح ذلك ، و سیر علیهامناهج یقوانین و من إلا أن یطبق ما فیها 

)2(﴾إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للَِّهِ أمََرَ ألاََّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إيَِّـاهُ ذلَِكَ الدِّين﴿:في قوله تعالى " لم في الطریق معا

، و وتعالىالحكم لا یكون إلا الله سبحانهنقطب توحي بأسیدفهذه الآیة التي استدل بها 
سید قطب  بفكر كذلك یظهر تأثرلى كل فرد لم یؤمن بحكم االله، و كان یوجه كلامه إ

أن (:لوهیة في قولهأبوبیة، فالمودودي یحدد معنى الالوهیة والر في فكرة الأكذلك لمودودي ا
على هذاحیث أن حكمهاالناس من، سواء أكان یعتقدلوهیة وجوهرها هو السلطةالأصل أ

ن في حیاته الدنیا مطیع لأمرها أو من حیث أن الإنساالعالم مهیمن على القوانین الطبیعیة،
لوهیة الأأنفي حین یرى  قطب ،)3()أن أمرها في حد ذاته واجب الطاعةوتابع لإرشادها، و 

في المودودي كما تطرق إلیهالوهیةالأینظر إلىقطب سید ف)4(" لا اله إلا االله " تتضمن 
كتابه

ص 52. سید قطب، معالم في الطریق، دارالشروق، بیروت، بدون طبعة، 1993،  -1

.40سورة یوسف، الآیة القرآن الكریم، - 2

، مصدر سابق . ص 13. أبو الأعلى المودودي ، المصطلحات الأربعة في القران -3

ص33. ، ، مرجع سابق معالم في الطریق سید قطب، -4
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التشریع الحاكمیة و : ( یعرفها بأنهاقطب سید فكما ذكر سابقا ،" المصطلحات الأربعة" 
لوهیة تكون للحاكم الأعلى  وتطلق على الأ، فهذا التعریف یوضح أن1)والقوامة والسلطان

كل ىالقادر علخالق، الرازق و ، الوالسلطان الأعلىعالمشر تعالى فهو الحاكم و االله سبحانه و 
لوهیة لها خصائصها التي هي مرادفة هو الأخر الذي جعل كلمة الأقطب فسید،شيء

یر لیس خالأو الأول لیس قبله أحدهوالمودوديأبو الأعلىصرح بهللحاكمیة حسب ما 
لى أنقطب تدل عسیدهذه الصفات التي جاء بهاو )2(اهر لیس فوقه شيء الظبعده شيء و 

قطب الألوهیة في معنى سید كذلك قد وضح االله مالك كل الملك وقادر على كل شيء، و 
حسب ما جاء في كتاب خصائص التصور الإسلامي بأن الألوهیة تكون الله وحده:قوله

وذلك بالرجوع إلى الخصائص التي الله،أن تكون الألوهیةوعبودیته تكون لجمیع عباده، و 
وعلیه یمكن القول أن الألوهیة . )3(طلاقه في مشیئته مر الخلق و یره في تدبیره لأتمیزه عن غ

عند سید قطب هي نفسها كما نظر إلیها المودودي قبله حسب ما ذكر سابقا أن هذه الألوهیة 
.وتعالىتكون الله سبحانه

سید هذا دلیل على أن ب قد تحدث عنها المودودي سابقا و أما الربوبیة عند سید قط
فالربوبیة عند المودودي تعني الرب الذي أعطى له العدید بآراء المودودي كان معجبا قطب

.)4(، النافذ الحكم ي منها الملك والسید، الكفیل والرقیب، صاحب السلطةمن المعان

ن آأن القر : (ة للحاكمیة حسب ما جاء في قولههذا یعني أن الربوبیة عنده مرادفو 
بأنه الحاكم المطلق لهذا الكون یصف لنا الرب والملكیة و بیة مترادفة مع الحاكمیة یجعل الربو 

)5(. )الوحید لا شریك لهأمره و 

،لتزام بأوامرهلذا أوجب طاعة االله والا،عز وجلهذا القول یبین أن الربوبیة تكون الله 
كم بر الربوبیة بأنها تكون للحاعتحیث اربوبیةسید قطب من أهم الفلاسفة الذین تبنوا فكرة الف

.163، مرجع سابق، ص في ضلال القرآن في المیزانصلاح عبد الفتاح الخالدي، -1
.78صنفس المرجع،- 2

ص 100. سابق، و مقوماته، مرجع سید قطب، خصائص التصور الإسلامي  - 3

ص 63. صلاح عبد الفتاح الخالدي، في ظلال القرآن في المیزان، مرجع سابق، -4

ص 22. مصدر سابق، أبو الأعلى المودودي، المصطلحات الاربعة في القران، - 5
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قطب سید قرها فهذه الربوبیة التي أ،وصاحب التشریع في الحیاة أي اهللالأعلىالسلطانو 
لا یمكن قرها المودودي سابقا، فلا حكم ولا تشریع إلا له و تطلق كذلك على الحاكمیة كما أ

.لأي بشري أن یحكم بغیر شریعة االله
تعني أول ما تعني إبطال فهذه الربوبیة ،ون الله وحده رب العالمینإذن الربوبیة تك

هذه الربوبیة تتعلق بكل ما هو و ،شریعة االلهعطان على الناس یطیشرعیة كل حكم یزاول السل
قطب تدل على أن سید الربوبیة عند ف،)1(إتباعها والحاكمیة تتعلق بطاعة االله و في الدنی

ذلكم االله ﴿: ل االله تعالىالناس أوجب علیهم طاعة االله و دلیله في ذلك حسب ما جاء في قو 
.)2(﴾ربكم فاعبدوه 

تطبیقها في حیاتهم ل إتباع ما شرعه االله من أحكام وقوانین و جلق من أفالإنسان خٌ 
هذا ما ظهر في الخلافة في عهد الخلفاء كل البشریة طاعة االله في أمره و لذا أوجب على

ن العبودیة تكون الله إفوعلیه ،)3(عه الراشدین الذین كانوا یعبدون االله وحده ویتبعون ما شر 
ادة لغیر االله من بتكون الع، فلا ینبغي أن الالوهیة الله وتشریعه للقوانینتعالى فقط وتتمثل في

.لا حتى الحاكمیة لذلكخلقه و 
الحكومة " دي في كتابه قرها المودو جتماعیة التي ألااأما فیما یخص العدالة 

سلام العدالة الاجتماعیة في الإ" قطب فیما بعد في كتابه قد تطرق إلیها سید ، ف"الإسلامیة
:في ثلاثة عناصرینحصر ن تحقیق العدالة عنده حیث كان یرى أ" مقوماتها و 
.التحرر الوجداني-
.المساواة-
)4(.التكافل الاجتماعي-

سابق، ص 163. في ظلال القرآن في المیزان، مرجع صلاح عبد الفتاح الخالدي، -1

.6الآیة،سورة یوسفالقرآن الكریم، - 2
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اع ما جاء في الدین ذلك بإتبدعو إلى العدل بین الناس و قطب یسید هنا كان و 
على لغ بالمفكر المعاصر أبو الأاعلیه یمكن القول أن سید قطب كان له تأثر بو ،الإسلامي

.تحقیقه للعدالة الاجتماعیةالمودودي في فكرة الحاكمیة و 
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یمكننا القول أن الخاتمة هي أخر ما انتهت إلیه هذه الدراسة التي ،وأخیرا ولیس آخرا
ومن خلالها یمكننا أن " أصول النظریة السیاسیة عند أبو الأعلى المودودي" تحمل عنوان

:نستخلص النتائج التالیة 
 إن المتفحص لأفكار المودودي یظهر له أنه اعتمد على مرجعیة تاریخیة وذلك

ثر كبیر برفعه وقد تأثر بكل من رفعة رافع باقه وهذا ما كان له أإلى فلاسفة سهبرجوع
تي الطهطاوي وجمال الدین الأفغاني، حیث تأثر برفعة رافع الطهطاوي في أهم نقطة وال

تمثلت في الدیمقراطیة الغربیة التي تكون مقیدة بالشریعة الإسلامیة حیث تختلف عن 
حیث تأثر به في دعوته للإصلاح وهذه الدعوة جمال الدین الأفغانيالدیمقراطیة الغربیة،

تقوم على أهم النقاط وهي إحیاء الدین من جدید والنهوض بالدولة الإسلامیة والعمل وفق ما
.نص به الشرع

میة عند المودودي تكون الله حیث أن النصوص القرآن تقر أن الطاعة تكون ن الحاكأ
رم على المرء أن یترك هذا القانون ویتبع إتباع قانونه وحده وحخالصة الله وأنه لابد من 

.قوانین أخرى
 أن الشكل الصحیح في القرآن الكریم هو أن تؤمن الدولة بسیادة االله ورسوله القانونیة

وتؤمن بأن تكون الخلافة نائبة عن الحكم الحقیقي في نظر هما عن الحاكمیةلوتنازل 
كم الحقیقي وإنما هو مفوض له الحاالمودودي والإنسان في نظره هو مخلق مفوض ولیس 

.قام به الأنبیاء والخلفاءا قبل الله تعالى ودلیل ذلك م
ها إلا على ذلك القانون الذي جاء به الرسول ن الدولة الإسلامیة لا یؤسس بنیانإ

صلى االله علیه وسلم من عند االله وأن الدولة لا تستحق الطاعة إلا من حیث أنها تحكم بما 
نفیذ أوامره في خلقه كما أن التحول من الخلافة إلى الملك في نظر المودودي وتأنزل االله 

المودودي أن الخلافة كانت اعتبرنتیجة التغیرات التي حدثت في السیاسة الإسلامیة إذ 
.مثیل لهانعمة كبرى لا
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 فهي مقیدة) ة الإلهیة مالحكو ( إن الدیمقراطیة الإسلامیة أو كما أسماه بالثیوقراطیة
الشریعة الإسلامیة، ولیست كالدیمقراطیة الغربیة فهي مطلقة العنان وتكون السلطة بیدي ب

ئه إذ أن الإسلام دالشعب، كما أن العدالة في الإسلام حسب المودودي تعتبر من أهم مبا
.جاء من أجل تطبیق العدل ولا توجد عدالة إلا في نظامه

 دات كثیرة حیث أن الظروف الهند انتقاإلا أن النظریة السیاسیة للمودودي لقیت
عتباره داعیة للعنف، لكن في المقابل ذلك االعربیة وبعض الأخر المجتمعاتتختلف عن 

كانت أفكاره لها تأثیر كبیر على مفكرین ولا یوجد مفكر إسلامي معاصر لم یستفد بشكل أو 
.بأخر من المحصول الفكري الذي خلفه الإمام المودودي

 الأفكار التي جاء بها المودودي مهمة خاصة الأفكار التي تتعلق ویمكن القول أن
جلي أن أفكاره متشعبة ویصعب الإلمام بطبیعة الحكم في الإسلام، كما یتضح لنا وبشكل 

.بها من مختلف جوانبها
جتماعیة والثقافیة والدنیة في بلورة الفكر ساهمت مجموعة من العوامل السیاسیة والا

دي ویعتبر العامل الدیني من أهم العوامل لأنه شمل جملة من التغیرات السیاسي عند المودو 
.والظروف البیئیة التي ساهمت في تكوین شخصیته وبزوغ فكره
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سبیلالمسلمین و موجز تاریخ الدین وإحیائه وواقعأبو الأعلى المودودي،)15
.1967، دار الفكرالحدیث، لبنان، الطبعة الثانیة، نهوض بهمال

قائمة المراجع
، دار الفكرالإسلامي، القاهرة، بدون طبعة، رسالة إلى الدعوات الإسلامیةجمال البنا، )1

1991.
، مكتبة المحمودیة التجادیة، مصر، بدون القضاء والقدرجمال الدین الأفغاني، )2

.طبعة، بدون تاریخ
.1978، دارالسلام، بیروت، الطبعة الثالثة، دعاة لاقضاةحسن إسماعیل الهضیبي، )3
، الجزء الثاني، مكتبة في تلخیص باریزتلخیص الإبریز، عة رافع الطهطاويرفا)4

.1993التنویر، مصر، بدون طبعة، 
.  1995، دارالشرق، القاهرة، بدون طبعة،العدالة الإجتماعیة في الإسلامسید قطب، )5
، دار الشرق، القاهرة، بدون خصائص التصور الإسلامي ومقوماتهقطب، سید)6

.طبعة، بدون تاریخ
.1993، دار الشروق، بیروت، بدون طبعة، معالم في الطریقسید قطب، )7



والمراجعالمصادر

97

، دار عمار، عمان، الطبعة في ظلال القرآن في المیزانصلاح عبد الفتاح الخالدي، )8
.2000الثانیة، 

، الجزء الأول، دارأعلام الدعوة والحركة الإسلامیة المعاصرةمن عبد االله العقیل، )9
.2008البشریة، بدون بلد، الطبعة السابعة، 

، دار الشروق، القران والسلطان هموم إسلامیة معاصرةفهمي هویدي، )10
.1999القاهرة، الطبعة الرابعة، 

الأعلى ، المجلس العصرجمال الدین الأفغاني وإشكالیاتمجد عبد الحافظ، )11
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